إعداد 
د. عبد الوهاب محمد عبد الله سليم 
مدرس التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر 


فرع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية( الديدامون) 


بمو الله الرحمن الرحيو 

الحمد لله رب العلمينء مدا يليق 
بجلاله وجماله وله الشكر علي كمال 
إنعامه وعظيم إحسانهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده» صدق وعده ونصر عبده 
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدف 
والصلاة والسلام علي الرحمة المهداة 
والنعمة المسداة, سيدنا محمد وعلي آله 
وصحبه ومن والاه. 

dama? 

فإن من ينظر إلي عتوان هذا البحث 
قد يسأل ما المراد به وما فائدته وأهميته؟ 

أقول إن فائدة هذا البحث تتركز 

الأولي: أنه دراسة قرآنية لكتاب 
اله عر وجل تبرز لنا موضوعاً جديداً من 
موضوعات القرآن التي لا تحصي. هذا 
الوضوع هو كلمة الله في القرآن» 
وخاصة أن هذه العبارة جاءت “في القرآن 
لکرم في مواضع متعددة فهي جديرة 
بالدراسة والبحث وإبرازها في موضوع 
واحد ليطلع عليه الراغبون في الدراسات 
القرآنية. 

الشافية: أن يعرف الإنسان 
السلم حقيقة كلمة الله التي يسمعها 
ريقرأها في القرآن الكريم. ليعرف أنها 
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كلمة إمية متصفة بصفات الكمال التي 
تليق اء فهي كلمة أزلية قدية باقية له 
تتبدل ولا تبغير > فإذا ما أعظي الله 
كلمة» فإهها تسير في مسارها لا يعوقها 
عائق» ولا ينع من تحقيقها مانعء ولا 
تقف دوها الأسباب: فإهًا تمضي في 
طريقها ولو تبدلت القوانين التابتة, 
وتغيرت النواميس الراسخة. 

فإذا ما عرف المسلم ذلك اعتر 
بنفسه» ووقف ثابت القدمين» رافع 
الرأس, لأنه في جوار الله الذي يلك 
السماوات والأرض » والذي يقول 
للشئ كن فيكون» فما أحوجنا إلي 
معرفة هذه الكلمة. كي نعمل هاء ومن 
أجلهاء حقى نسترد عافيساء. ‏ وناخذ 
مكانناء وتكون كلمتنا هي العليا. 

والله أسأل أن يوفق المسلمين إلي 
ما يحبه ويرضاة. 

محهويات البعث 

يعتوى البحث على مقدمة وتمهيد 
ومبحنين وخاتمة وإليك بيان ذلك: 

أولا المقسمة: ‏ وتشمل: أهية 
البحث ومحتوياته 

كانيا التمهيد: ويشمل الكلمة 
فى اللغة والقرآن الكرم 


نا 

ثالشا الميحيتق الأول: صفات 
كلمة الله فى القرآن الكريم وهى: 

-۴ كلمة أزليه‎ -١ 
كلمة باقية ۴۳- كلمة تامة‎ 
كلمة صدق‎ -٤ 

ه- كلمة عدل ¬ 
كلمة ‏ لا تتبدل ولا تتغير 
۷- هى الككلمة العليا. 

راغا الميحثش الثاني: مفهوم 
كلمة الله فى القرآن .الكريم ويشمل ثلاثة 
مطالب: 

المطلييه الأول:. كلمة الله تمثل 
وحى الله إلى الرسل وذلك كما يلي: 

¬ الكلمات التي تلقاها 
آدم عليه السلام من ربه 

اا الكلمات التي ابتلي الله 
4ا إبراهيم عليه السلام 

۳ كلام الله موسي عليه 
السلام 

4 كلام . الله المرل علي 
سيدنا جمد ر صاي اله ر عليه وسلم: 
القرآن الكري) 

المطليج الثادي:. كلمة الله تمغل 
كمال قدرة الله وعجائب 2 E]‏ ويشمل 


ما يلى: 


-١‏ علق آدم عليه السام 
۲- خلق عيسى عليه السلام 

و ولإدة إسحاق م 
4 - جعل النار بردا وسلاما على رار 

المطليب الثاليه: كلمة الله یل 
قدر الله السابق وقضاءه النافذ ويشيل 
ما يلى: 

-١‏ سيق الكلمة بنصر الزن 
1- سبق الكلمة يامهاله الكافرين 

1- سبق الكلمة. بشقاوة الأشياء 
وسعادة السعداء 

خامسا : الدادمة : وفبها رماب 
البحث. . 

اساد سا : الفمارس . 

هذا وقد اعتمدت على كب 
التفسير الأصيلة فى تناول هذا البحث. 
سائلا المولي سبحانه وتعالي أن يجعل هلا 
العمل في ميزان. حسناتنا جنيع رال 
يهدينا إلي سواء السبيل. 


التمغد 
الكلمة في اللغة 


الكلمة فيها ثلاث لغات ففي 
الصحاح كلم وكلمَة وَكَلْمَةُ 4 
والكلمة تطلق في اللغة علي الحرف 
الواحد من حروف المجاء إذا كان يؤدي 
إلي معني. 

جاء في لسان العرب: الكلمة تقع 
علي الحرف الواحد من حروف الهجاء. 
كحرف العطف» ولام الإبتداءء وهمزة 
الإستفهام وغير ذلك. أه ”© 

وتطلق الكلمة علي اللفظة الواحدة 
الكونه من عدة حروف ووضعت لعني» 
وكذلك علي الجملة التامة المكونة من 
عدة ألفاظ. ففي المعجم الوجيز. الكلمة 
تطلق علي اللفظة الواحدة وعند النحاة 
اللفظة الدالة علي معني مفرد بالوضع. 
والكلمة: الجملة أو العبارة التامة المعني» 
كما في قوهم لا إله إلا الله كلمة 
التوحيد.أ ه20 

وتطلق الكلمة علي 1 العديدة 
التي يتألف منها خطبة كاملة أو قصيدة 


. مار الصحاح ص /الاه مادة كلم‎ )١( 
. لسان العرب لإبن منظور مادة كلم‎ )1( 
. مادة كلم‎ ٠٤١ المعجم الوجيز ص‎ )۳( 


۷۰۱ 
بأسرها. يقال تكلم فلان كلمة بليغة 
ويقصد ها الخطبة أو القصيدة. 
ففي الصحاح: الكلمة: القصيدة 
بطوها. وفي المعجم يقال كلمة بليغة وفي 
اللسان. الكلمة ت تقع علي قصيدة بكاملها 
وخطبة بأسرهاء يقال: قال الشاعر في 
كلمته أي قصيدته. 1.ه2) 
من خلال ذلك يمكن بنا أن نعرف 
الكلمة بأها كل منطوق أو كلم يؤدي 
إلي معني تام سواء أكان حرفاً أو لفظة أو 
جملة أو عدة جمل. 


)٤(‏ الصحاح ص /الاه. المعجم الوجيز ص 


.٤١١ 4ه- اللسان- جہ ص‎ ٠ 


حتف 
كلمة الله في القرآن الكريم 
جاءت هذه العبارة- كلمة الله أو 
كلمة ربك- في القرآن الکرم ما يقرب 
من جس وثلاثين هرة “ وكلها تدور 
يل ا 
امسر اآول: هو بيان خصائص 
هذه الكلمة وصفاهًا من حيث إهها كلمة 
إهية متصفة بكل صفات الكمال التي 
تليق اء فهي كملة تامة» وكلمة صدق 
وعدل و لا تتبدل ولا تتغير قال تعالي 
رمت کلم رَبك ند e‏ ل 
- للات ته وَخُوّ السميمٌ اله 
وهي كلمة أزلية قديعة قال تماق ولولة 
كلمة سبقت من ربك لقضي بيتهم قيما 
فيه يختلفون © وهي كلمة باقية له 
ام م 
مادا لكلمَّات ٠‏ ريي فد الح قبل أن 
قد کات ري ولو جنا بمثله ددا 
6 وهي الكلمة .العليا. قال تعالي "و 
)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن مادة كلم 
م YAY‏ ۸ ط دار المحديث القاهرة 
بحاشية المصحف الشريف للأستاذ محمد فؤاد عبد 
لباقي 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠٠٠١‏ 
(۳) سورة يونس : الآية 1. 
(4) سورة الكهف الآية ١.‏ 


كَلمَةُ الله هي العلا وغو ذلك مي 


الأوصاف. 

الأمر الغاني: وهو بيان هرم 
هذه الكلمة أو المراد يما وذلك من وجوه, 

الوجه .الأول: تذكر كلمة ال 
يراد يما وحي الله إلي الرسل كلقراز 
الكريم قال تەل وائل م اوي لبن 
من کاب رَبّكَ لا مدل ' للت ]0 
أو الكلمات التي تلقاها آم من ره قال 
تەل قى آدَمٌ من ربّه لمات اب 
عََيْه إِنَهُ 7 الوا الع ا 
الكلمات التي إت الله مد | إبواهيم عليه 
يم قال تعالي ت وإذ ابتلى إنرامم 
7 بگلمَات فاته لق أو الكلام 
الذي كلم الله به موسي عليه السلام قل 
تعالي كلم اله موی ككليئ 80 

الوجه الثاني: تذكر كلمة اذ 
ويراد يما بيان كمال قلدوة الله مبحان 
وتعالي وعجائب صنعه في خلقه للأثياء 
دون حاجة للأسباب» وذلك كخلقا آم 


19111و اللو و ........ | 
(9) سورة التوبة الآية ٠‏ 4 

(5) سورة الكهف الآية ۷ 

(۷)البقرة الآية ۳۷ 

(۸) البقرة الآية 114 

(5) النساء الآية 54و 


عليه السلام من تراب بدون أب و أم 
قال تعالي " إن 

مل عيسى عند الله كَمَلِ آم 
خلقة من راب م قال له كن يکو ن٩‏ 
ومثل خلقه لعيسي عليه السلام بدون 
يأو يي 
مریم إن الله ا 
المي م )ةا 

وكذلك ولادة إسحاق ويحي 
عليهما السلام مع تعطل أسباب ولادقما 
فكانت ولادقما بكلمة من الله. اقرا 
قول الله تعالي في البشارة باسحاق: 
ول بغلام علي "تالت امرأئة 
في صترة فكت ونه قاس عَجُورٌ 
عقي * قاو كذلك َل رَبك إِنَهُ هُوَ 
نی لقم 4 ° وقوله : کم 
البشارة بيحي بيجي يَا زَكريًا إا شر 
al ls‏ قز 

لورت گی يكو لي غُلامٌ 
8 ارأتي عاقراً وقد بَلَفْتَ من 
لكر عي * ال كذلك قال ريك هو 
غ رقذ حَلَقدْكَ من قل وَلَمْ ئك 


(١٠)سورة‏ آل عمران الآية ٥۹‏ 
(1) سورة آل عمران الآيةه٤‏ 
(؟) سورة الذاريات من الآية۲۸-٠ ٣‏ 


Ve 
عا 4 *“ وكذلك نزع خاصية‎ 
الإحراق للنار التي ألقي فيها إبراهيم‎ 
عليه السلام قال تعالي " تايا تار كُوني‎ 
ردا وَسّلاماً عَلَى إِْرَاهيم” فتري في‎ 
كل هذه الأمور قد تعطلت القوانين‎ 
والأسباب بكلمة من الله.‎ 
الوجه الثالك: تذكر الكلمة‎ 
ويراد يما حكم الله السابق» وقدره الأزلي‎ 
وقضاؤه النافذى وسننه في خلقه. وذلك‎ 


کحکمه سبحانه و وتعالي بالنصر للمؤمنين 
قال تعالي اق E‏ مقت کلمشا لعبّادا 
الْمُرْسَلينَ* إِلَهُمْ 7 ر وان 


جِنْدَنا ف الْعَالبُونَ { 2 وكذلك 
حُكْمُةٌ سبحانه وتعالي بامهال الكافرين 
من أمة محمد صلي الله عليه وسلم وعدم 
استنصاهم وتأجيل عقوبتهم إلي يوم 
القيامة قال تعالي وكولاً كَلمَة مقت 
من رَبك لضي بهم فما فيه 
يَخَلفْنَ . وتذكر الكلمة ويراد 4ا 


قدره السابق بشقاوة الأشقياء وسعادة 


السعداء قال تعالي أكَذَلك حَقْتَْ 


. ٩ ۰۸ ۷ : سورة هرم‎ )٤( 

5 سورة الأنبياء الآية‎ )٥( 

(5) سورة الصافات الآيات ١۱۷١ء ١۷١‏ 
VY‏ 

(۷) سورة يونس الآية ١15‏ 


ا 
كلمح رَبك عَلَى الْذينَ فَسَفُوأ أنّهُمْ لا 
ون € وغير ذلك هن الآيات. 

وبعد هذا الاستقصاء للآيات 
القرآنية التي تتحدث عن هذا الموضوع 
يمكن لنا أن تتناوله في مبحثين: 

]امرش الأول: صفات كلمة الله 
في القرآن الكريم. 

المبحقه الثاني: مفهوم كلمة 
الله في القرآن الكريم. 


(1) سورة يونس الآية 68 


المبحث الأول 
صفات كلمة الله في القرآن 
لو نظرنا إلي كلمة الله في القراذ 
الكرم لوجدنا ها من الخصائص 
والصفات التي ما بميزها عن كلا 
المخلوقين من هذه الصفات ما يلي 
-١‏ أنها أزلية قديمة: 
قال تعالي: 
ارول كلم سَبَقتْ من رل 
مضي ب هم فيما ليه يفو 6 
وقال ا کا 
من رَبك لكان ازائ وجل )0 
وقال عز وجل وول كلا 


سيقت من رك فضي يهم وهم 
َك مْةَ مريب 59 


وقال ارك رتعال رر گا 
سَبَقتَ من رَبك إلى أجل سى فصر 
بهم وان الْذِينَ ن ورتوا اكاب س 


دهم لهي شك مَنْهُ مرب 
وقال جل وعلا ف وقد سنا 
كَلميُنَا لعيّادنا المُرْسَلينَ * اهم لم 


امور وإن إن جندنا ار 


(۲) سورة يونس الآية 15 

(۳) سورة طه الآية ٠١۹‏ 

(4) سورة فصلت الآيةه 4 

() سورة الشورى الآية 14 

(40 سورة الصافات من الآية ٠۷۳-١۷١‏ 


فالآيات الكريمات تشير إلي أن 
كلمة الله أزلية قديمة,» فهي من كلامه 
سبحانه وتعالي القديم, الثابت في حقه عر 
وجل» والآيات الكريمات توضح لنا أنه 
لولا هذه الكلمة السابقة أزلا من الله 
جلت حكمته التي :حكمت: بتأجيل 
القضاء بين هذه الأمة - أمه محمد صلي 
الله عليه وسلم - إلي يوم القيامةء لحدث 
ذلك في الدنياء وتميز المحق من المبطل» 
رلقضي علي البطلين ‏ بعذاب 
الاستتصال» الذي يستأصل شافتهم» 
ويقطع دابرهم» ولكن حكمته اسبخانه 
وتعالي اقتضت إرجاءهم حتى يقيم الحجة 
عليهم؛ أو قد جرج من أصلاهم "من 
يعبد الله لا يشرك به شيعاً. 

وكذلك توضح الآيات من سورة 
الصافات, أن الله سبحانه وتعالي قد قال 
كلمة سابقة, وهي أنه عز وجل ينصر 
رسله وأتباعهم ما تحققت فيهم معني 
الجبدية لله تعالي فهذه الكلمة تمتل قدره 
السابق وحكمة النافذ. 

قال الشيخ الألوسي- زأقه الت 
حول قوله تعالي 0 وول كَلمَة بت 
بن رَبك فضي بهم :4 وهي كلمة 
القضاء بتأخير العذاب إلي الأجل المعلوم 


YVooe 
علي حسب الحكمة الداعية إلي ذلك‎ 
(TEE 
وقال الحافظ ابن كفير- رحمة الل‎ 
في تفسيرة. لقوله: تعالي "ولق سبق‎ 
کلمشا لعبّادنا الْمُرْسَلِينَ نعم لهم‎ 
الْمصُورُونَ» . أي تقدم في الكتاب‎ 
الأول أن العاقبة 'للرسل وأتباعهم افي‎ 
الدنيا والآخرزة كما قال تعالي كب‎ 
اله غلبن أنا وَرُسْلِي إن الله ري‎ 
عير "© وقال عز وجل إن تمر‎ 
رسن اين منوا في الْحَيّاة التي‎ 
4 ویم يفوم اتاشھاڈ € ۳ اه‎ 
فالمقصود بالكتاب الأول هو: اللوح‎ 
الحفوظ وهذا يدل علي أن هذه الكلمة‎ 
كلمة أزلية اقدعة بقدم المتكلم  سبحانه‎ 
وتعالي.‎ 
؟- ايها باقية لا جغاية لها‎ 
قال تعالي #9 قُلْ لو كان ابر‎ 
مداد لكَلمّات ارتي كنفد لربل أن‎ 


۴٤١ص روح المعاني الأولوسي جا‎ )١( 
۲١ سورة المجادلة الآية‎ )۲( 

(۳) سورة غافر الآية 5١‏ 

٤ج تفسير القرآن العظيم- ابن كغر‎ )٤( 


۲٤ص‎ 


۷٦ 
مدد ؟ وقال عز وجل ولو ما في‎ 
الأزض هن شَجَرَة اقام والْبَْرُ يَمُدةُ من‎ 
بده عة انحر ما نفدت كَلمَاتُ الله‎ 

إن الله ريز حَكَيمَ 90. 

الآينان تشيران إلي أن كلمات الله 
كلمات أزلية قديمة لا أول هاء فهي باقية 
لا آخر ها وهي لا تساهي ولو أردنا 
خصرها في كتاب. فلن نقدر علي ذلك؛ 
ول أخذنا من كل أشجار. الأرض أقلاما 
ومن بخارها مداداً لنفد كل ذلك وبقيت 
كلمات الله فكيف يحضي المتناهي ما لا 

فاية له. 
قول الحافظ ابن كثير رجه الله في 
تفسيره لقوله تعالي" قل لو كان البحر 
مداداً لکلمات ري- الآية- يقول تعالي 
قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادا 
للقلم الذي يكتب أ به كلمات الله 
وحكمه وآياته الدالات لنفد البحر قبل 
أن يفرغ كتابة ذلك ولو جتنا بمثل 
البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمده 
ویکتب ہا لا نفدت كلمات الله. 


اا 


(1) سورة الكهف ٠١۹‏ 
(۲) سورة لقمان ۲۷ 
(۳) تفسير ابن كثير ج ۳ ص۱۰۸ 


وقال الإمام الفخر الرازي - 
الله - تقرير الكلام أن البحار كيبا 
فرضت في الاتساع والعظمة لبي 
مساهيةء ومعلومات الله غير متاهية 
والمتناهي .لا “يفي ألبتة. بغير المتناهي. 
)ةى_ 0 

وتعبير ‏ القرآن ‏ الكريم بتر 
رشجرة) في قوله تعالي ولو أنما في الأرض 
من شجرة أقلام.. بالإفراد دون شج 
يدل علي أنه لم يبق شجرة من أشجر 
الأرض إلا وجعلت قلما. 

قال الإمام الزمخشري: فإن قلت إنه 
سبحانه. وتعالي قال (شجرة) علي 
التوحيد دون اسم الجنس الذي هر 
شجرء قلت أريد تفصيل الشجر شجرة 
شجرة حتى لا يبقي من جنس الشم 
ولا واحدة إلا وقد بريت أقلاماً. ام" 
فانظر إلي القرآن الكريم كيف يصور لا 
كلمات الله وأنه لا يستطيع أ 
حصرهاء ولو أخذ كل فرع وکل غصن 
وكل عود من كل شجرة من أنجر 
الأرض وصنع منها قلماً وجعل كل با 


)٤(‏ تفسر الفخر السرازي - ففاتيح اللي 
ج۲۱ اض ١664‏ 

)٥(‏ تفسير الكشاف - الزمخنشري ج" 
ص . 7ه ط/ مكتبة مصر 


الأرض عحيطاها وبحارها وأفارا هداد 


لفني كل ذلك وبقيت كلمات الله . 


والقرآن الكرم في هاتين الآبتين 


يضرب لنا المثل لتضح الصورة في 
الذهن وليس الأمر علي حقيقته 
الحقيقة أكبر من ذلك وعلم الله لا 
حدود له. 

يقول صاحب الظلال رحمة الله 
السياق يعرض فم البحر بسعته وغزارته 
في صورة عداد يكتبوت يه كلمات الله 
الدالة علي علمف غلا للبحر ينقد 
رکلمات لله لا قفد م إذا حو عدهم 
بحر آخر هنلف اث إهذا ليحر الآخر 
ينفد. وكلمات الله ححظر لدلد وهذا 
التصوير اخسوس» واطركة المجسمة 
يقرب إلي التصوير اليشري الحدود معني 
غير الحدود ونسبة الحدود إليها مهما 
عظم واتسع. والبحر في هذا المثال يمثل 
علم الإنسان الذي يظنه واسعاً غزيرأء 
وهر- علي سعته وغزارته- محدود. 
وكلمات الله تمثل العلم الإهيء الذي لا 
حدود له والذي لا يدرك البشر فايته, 
بل لا يستطيعون تلقيه وتسجیله» فضلاً 


عن محاكاته. 
رلقد يدرك البشر الغرور با 
يكشفونه من أسرار في أنفسهم ولي 


TVeV ج‎ 

الفاق فتأخذهم نشوة الظفر العلمي 
فيحسبرن أهم علموا کل شئ: أو أهم 
في الطريق. 

ولكن المجهول يواجههم يآفاقه 
المترامية التي لا حدود هاء فإذا هم ما 
يزالون علي خطوات من الشاطئ. 
والخضم أمامهم أبعد من الأفق الذي 
تدر که أبصارهم . 

إن ها يطيق الإنسان تلقيه وتسجيله 
عن علم الله ضئيل قليل» لأنه يمل فسبة 
اخدود إلي غير الخحدودء فليعلم الإنسان 
عا يعلمء وليكشف من أسرار هذا 
الوجود ها يكشف. ولكن ليطامن من 
غروره المعلميء فسيظل أقصي ها يبلغه 
علمه أن يكون للبحر عداداً في يدف 
وسينفد البحر وكلمات الله لم تنفد ولو 
أمده الله ببحر مثله فسينتهي من بين 
يديه وكلمات الله ليست إلي نفاد. 
0007 

فما أعظم هذه الكلمات وما أجلها 
فهي كلمات للل وهل يستطيع المخلوق 
الضعيف مهما أونٍ عن علم ومن قوق 
)١(‏ في ظلال القرآن- سيد قطب ج٤‏ ص 
5 ببتصرف ط دار الشروق 
للشيخ سيد قطب المفكر المصري ولد بأمسيوط 
صنة ١4٠05‏ وتوف سنة 1455م. 


10 
أن حصي كلمات الخالق جل وعاا: فهو 
الباقي الذي لا اية له وكلماته من 

صفاته» وصفاته باقية لا فاية لها . 
قال ابن الجوزي وإنما لم تنفد 
كلمات الله لأن كلامه صفة من صفات 
ذاته, ولا يتطرق إلي ذاته النفاد. أ“ 
فلا يقدر بشر أن يحيط علما 
بكلمات الله مهما اون من أدوات» أنه 
يفني وتفتي أدواته وكلمات الله هي 

الباقية. 

اسا خلمة قآامة 
صدا وَعَدَلهُ له مل لكلماته غو 
ال مدر © ف ىن 

وقال عو وجلى و تمت کلمت 
ربك الْحُستى على بي إسرآئيل بط 
صبروا ودرا ما كَانَ يصع فرْعَون 
ئة وتا كاو تغرشون )0 

وقال سبحانه أ و تمت کَلمَةٌ رَبك 
لأئلأن جَهَئَمَ من الْجة ١‏ رالاس 


أجمَعين 4 


)١(‏ تفسير زاد المسير- ابن الجسوزي- جه 
ص۹٤۱‏ 

(۲) سورة الأنعام الآية ١١١‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠١۷‏ 

11١5 سورة هود الآية‎ )٤( 


هذه الآيات الكريمات تبين لا أن 
كلمة الله سبحانه وتعالي موصرة 
بالحمام؛ 

والمقصود بالتمام كما قال الراغب: 
عام الشئ انتهاؤه إلي حد لا بجاح لي 
شئ خارج عنه. أ“ 

فإذا قال الله كلمة تُفذت ومضن 
إلي حيث أراد» لا يعتريها نقص» بل لتم 
كاملةء فإذا وعد أمة بالنصر حق فا 
وإذا أوعد أمة بالحلاك حلى بما. 

أو يكون القصود بالتمام الكفب 
رمعي كلمته مبحاته وتعالي تامة: أي 
كافية وافية له عاج إلى غيرها. 

قال الإمام الفخو الوازيه في تفسر 
التمام وجوه: 

الأول: أنها كافية وافية بكرنا 
معجزة دالة علي صدق محمد صلي اذ 
عليه وسلم. 

الغانى: أنها كافية في بان ١‏ 
يحتاج المكلفون إليه إلي قيام الساعة علا 
وعلما. 
الشالث: أن حكم الله تعالي هم 
الذي حصل في الأزل» ولا يحدث به 


(6) المفردات للراغب مادة :تم 


ذلك شى» فذلك الذي حصل في الأزل 
هر التمام والزيادة عليه ممسعة.أ ه20 

-٤‏ ايها خُلمة حدق 

قال تعالي " وَكمّتْ كلمت رَبك 
صدا رعذ *”"» : 
' وكلمة الله صدق لأنما من كلامه 
سبحانه وتعالي» فهو سبحانه مازه عن 
الكذب» لأن الكذب نقص والنقص 
محال عليه عز وجل. 

قال الإمام الفخر الرازي- رحمة 
الل- من صفات كلمة الله كوفا صدق 
والدليل عليه: أن الكذب نقص والنقص 
علي الله محال ولا يجوز إثبات أن 
الكذب عليه محال بالدلائل السمعية 
لأن صحة الدلائل السمعية موقوف علي 
أن الكذب علي الله محال فلو أثبتنا 
اسناع الكذب علي الله بالدلائل 
السمعية لزم الدور وهو باطل. اه“ 

أقرل إن الله سبحانه وتعالي قد 
ثبعت له صفه الصدق بالأدلة العقلية 
والنقلية - السمعية- فمن الأدلة العقلية 
ما نقله الشيخ الآلوسي رحمه الله عن 


(۱) مفاتيح الغيب ج7١‏ ص ١٠١۳‏ 
(1) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ 
(؟) مفاتیح الغيب ج ۱۳ ص۳۳١‏ 


7.4 

صاحب المواقف حيث قال: الاستدلال 
علي امتناع الكذب عليه تعالي عند أهل 
السنة بغلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه نقص والنقص 
منوع إجماعاً وأيضاً فيلزم أن يكون نحن 
أكمل منه سبحانه في بعض الأوقات- 
أعني وقت صدقنا في كلامنا. 

الوجه الثاني: أنه لو اتصف 
بالكذب سبحانه لكان كذبه قدا إذ له 
يقوم الحادث بذاته تعالي فيلزم أن ينع 
عليه الصدق » فإن ما ثبت قدمه 
استحال عدمه. واللازم باطل فإنا نعلم 
بالضرورة أن من علم شيئاً أمكن له أن 
يخبر عنه علي ما هو عليه. 

وهذان الوجهان يدلان علي أن 
الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة 
بذاته تعالي يكون صادقا. 

الوجه الثالث: هو أنه قد :تبت 
صدق الرسّول صلي الله .عليه وسلم 
بذلالة المعجزة القاطعة فيما هو اسول 
فيه علي ما تبين في محله. اوقد نقل عنه 
بالخبر المتواتر أن كلام الله تغالي اضدق 
وأن الكذب علية سبحانه محال. ا 


(4) روح المعاي- الألومي- اج" صت 1١‏ 
يتصرف 


1۰ 
وأما الدليل النقلي- السمعي- فهو 
قوله تعالي ومن اصق من الله 
€ ر وقوله ساني وتن 

امدق من الله قلا ) ”© 

ويهذا يتضح لا بالأدلة العقلية 
والنقلية أن كلامه سبحانه وتعالي كلام 
صدق» ويسعحيل فيه ر الكذب, لأن 
الكذب نقص والنقص محال في حقه عر 
وجل لأنه متصف بكل صفات الكمال 
التي تليق بذاته المقدسة. 

0- انها حلمة مدل 

قال تعالي لل وكمت كلمت ربك 
صدا رَعَدْلاً لأ مهل لكَلمَاته وَهُوَ 
السمِيعٌ ميم | © 

يقول الإمام الفخر الرازي- به 

الله- من صفات كلمات الله کوفا عدلاً 

وفيه قولان: 

الأول: أن كل ما حصل في القرآن 

نوعان: الخبر والتكليف. أما الخبر فالمراد 

كل ما أخبر الله عن وجوده أو عن 
عدمه» ويدخل فيه الخبر عن وجود ذات 
الله تعالي».وعن حصول صفاته أعني 


۸۷ سورة النساء الآية‎ )١( 
1011 سورة النساء الآية‎ )۲( 
١1١ سورة الأنعام الآية©‎ )۳( 


كونه تعالي قادرا سميعاً بصيراً وید 
الإخبار عن صفات التقديس 1 
كقوله } لم يلد ولم يولد , 
وكقوله ثور لا َأخَدُهُ ست ولا : نوم 
ويدخل فيه احبر عن أحكام الله تعاي لي 
الوعدء والوعيدء والثواب والعقاب, 
ويدخل فيه الخبر عن أحوال المتقدين: 
والخبر عن الغيوب المستقبلة فكل هذه 
الأقسام داخله تحت الخبر. 
وأما التكليف فيدخل فيه كل أر 
ونمي توجه منه سبحانه علي عبده سراء 
كان ذلك العبد ملكا أو بشراً أو جیار 
شيطاناء وسواء كان ذلك في شرعنا أر 
في شرائع الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين, أو في شرائع الملائكة المفرين 
الذين هم سكان السماوات راجا 
والار والعرش وما ورأءه ألا بم 
أحوالهم إلا الله تعالي» وإذا عرلن 
إنحصار مباحث القرآن في هلين 
القسمين فنقول 8# وتمت كلمة ربك 
صدقا إن كأن من باب الف “رغلا 
إن كان من باب التكاليف وهذا فا 
في غاية الحسن. 


(4) سورة الاخلاص الآيذ؟ 
)٥(‏ سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ 


القول الثاني في تفسير قوله 
وعدلاً: أن كل ها أخبر الله تعالي عنه من 
وعد ووعيد وثواب وعقاب فهو صدقء 
لأنه لا بد وأن يكون واقعاء وهو بعد 
وقوعه عدل» لأن أفعاله مترهه عن أن 
تكون موصوفة بصفته الظلمية. أه_“ 

وبعد ها معنا كلام الإمام الفخر 
الرازي أقول: إن كلمة الله هي العدل 
الحض» لأا من كلامة سبحانه المتره عن 
امور والظلم» فإن كانت خبراً يخبرنا عن 
أحوال السابقينء وما حل يهم من عذاب 
بسبب كفرهم فذاك محض العدل. وإن 
كانت هي الوعيد بعذاب الکافریں ف 
الفيامةء فذاك أيضا محص العدل. ققد 
لذرهم الله مياه ونعاني عن طريق 
الرسل. وأقام الحجة عنيهم فما ظلمهم 
اله ولك كبوا أنفسهم يظنمون 

رك كانت حك فهي محض 
العال. د E‏ خم 
:۷ لون ولا دين ل إن زل 7 
اكاب باحق کم بين التامن بم 
راك الله ولا كن للْحتاننين خصيمًا 

ران كانت تكليفاً فهي محص العدل 
لأف لي طوق الإنسان وسعته لإ له 


0 تفسير مقاتيح الغيب-- السراري e‏ 
ت 14 


+ سوزة التساع اليف‎ "١ 


کاخ 1 1 0000077 
وكذلك هو التكليف الذي تصن به 
حركة الياةء ولن ينصلح حال الأمه بر 
والعلم إلا بالرجوع إلي تكاليف خن إلي 
الخلق. ولننظر إلي أحكام الإسلام الي 
جع إليها الغرب في كثير من المسائل. 
كالطلاق وغيره. وانظر إلي مبادئ الأمم 
المتحدة التي تدعو إلي العدل والحرية 
والمساواة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة 
كل ذلك من المبادئ التي قررها الإسلام 
في تكاليفه بضوابطهاء »> وصدق الله العظيم 


ف قوله هر الذي أَرْسَلٍ مول 
ل AF‏ الْحق ليُظْهرَهُ على ع على الدين 
كله ونؤ كرة الْمُتْرِكُونَ © © فلن 


تسعد البشرية في دنياها وأخراها إلا 
بار حو + :ني كنمة الله التي تجسد العدل 
الإشي التي تقصم الجبارين وتنصف 
المظنو عبى. 

-١‏ أنها خلمة لا تتبدل .ولا 

قال تعالي لل ودر و ام 
نَصرنا ولا مدل لكلمّات الله 

وقال م د رَبك 
صدقًا وعدلاً لا مدل لكَلمّهد)0© 


(۳ سورة 'لبقرة الآية 7/85 
.٤(‏ سو ة انتوبة الآية 79 


(3. سر + لأنعاد الآبة ۳٤‏ 


بدا 
وقال عر وجلل لا ديل ا لكَلمَات 

الله ذلك هُوَ الور الْعَظيمٌ و 

, ارقو ر ارش 
ِلَبْكَ من کاب رَبك ا مدل 
لکل E‏ 

هذه الآيات الكربمات تبين لنا أنه 
لا يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله 
لأنما موصوفة بالكمال فإن كانت وحيا 


ووا بقاع اريه قال تيال 
} إن لي نحن رتا الذّكْرَ وإ ل 
25-0 


وإن كانت وعدا أو وعيداً لذ 
طيخ جد تبديله قال سبحانه 
دل الْقَْلَ لَدَيَّ رَمَا أنا ê‏ 
ان“ 

وإن كانت خبراً لا يستطيع أحد 
تكذيبه قال جل وعلا ف وَمَنْ أَصدَقُ 
من الله قيلاً € . وإن كانت حكماً لا 
يستطيع أحد أن يستدرك عليه قال تعالي 
8 أنَحُكْم الْجاهليّة يَفُونَ وَمَنْ اخسن 


٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
٠٤ سورة يونس الآية‎ )۲( 
۲۷ سورة الكهف الآية‎ )۳( 
6 سورة الحجر الآية‎ )4( 
۲۹ سورة ق الآية‎ )٥( 

(5) سورة النساء الآية ٠۲۲‏ 


من الله حكن قزم يوقو" ف 
كلمات أزلية لا تتبدل ولا تزول. 

يقول الشيح الألوسي رجه لذ 
حول قوله تعالي " ولا مبدل لكلمان 
الله" والإلعفات إلي الإسم الجليل للإثير 
بعلة الحكم فإن الألوهية من موجبات أن 
لا يغالبه سبحانه وتعالي أحد في فعل بز 
الأفعال» ولا يقع منه جل شأنه خلف ل 
قول من الأقوال» وظاهر الآية أن احا 
غيره تعالي لا يستطيع أن يبدل كلمان 
الله عز وجل بمعني أن يفعل خلا ا 
دلت عليه ويحول بين الله عز اهمه وین 
تحقيق ذلك .اه“ 

فالله سبحانه وتعالي قل حفظ كلت 
من التغيير والتبديل» ولا يمكن أن بق 
أفضل منهاء فهي كلمه الحكيم الجر 
المتصف بكل صفات الكمالء فلا خلذ 
لوعده» ولا مغير لحكمه. 

وبعد هذا التقرير عن كلمة ال 
وأا لا تعبدل ولا تتغير, يمكن لسائل ا 
يسأل إذا كان الأمر كذلك فلم حول 
اليهود والنصاري التوراة رال 
وبدلوا وغيروا ما فيها؟ 


(۷) سورة المائدة الآية ٠ ٠‏ 
(۸) روح العا الألوسي ج؛ عل ٠١١‏ 


أقرل إن كانوا غيروا وبدلوا في 
ألفاظهما وتراكيبهماء فإمم لم يغيروا 
مضموفما ومراد الله فيهما فحينما غيروا 
وبدلوا صفة النبي في العوراة. والإنجيل 
وحرفوا الأحكام التي وردت فيهما 
أغيروا ذلك في الواقع ؟ لا 

إن تحريفهم لم ينع اليعض منهم من 
اتباعه صلي الله عليه وسلم. ولم يقفوا 
حجر عثرة أمام الجمع الغفير من غيرهم 
أن يدخلوا في دينه صلي الله عليه ,وسل 
حتى قامت دولته وسادت شريعته وزلزل 
کیان يهودء وأزال ملك كسري وقيصر 
وفتحوا البلاد وحرزوا العباد من عبادة 
اباد إلي عبادة رب العباد فهل غير 
غريفهم وتبديلهم كلمة الله التيخكمت 
بعدة محمد صلي الله عليه وسلم ليكون 
بي آخر الزمان ؟ الواقع يقوّل لاا. 

۷- أنما الخلمة العليا: 

ال تعالي ل[ إلا روه قا ضر 
الله إذ ١‏ ارج الْذينَ قروا اني لين 
إذ هما في القا إِذ رل ا ل 
رن إن الله معنا فأنرل ند بك 


ET‏ بجنود ذم ترقا وَجَعَلَ كلم 
لبن 50 السفلى و كلمَة اللّه هي 
نا وَاللهُ عزِيرٌ حَكيم 5 


٤ ٠ سورة التوبة الآية‎ )١( 


VI 
هذه الآية الكريمة تبين لنا أن كلمة‎ 
الله هي الكلمة العليا التي لا تدانيها‎ 
كلمة. ولا ترقي إليهاء ولا تعلو عليها‎ 
مهما كانت هذه الكلمة: ولو كان من‎ 
ورائها كل قوي الأرضء فإن الأرض‎ 
وما فيها مخلوق له والذين تخصنوا‎ 
وتترسوا باعداء الله مهما بلغت قوم‎ 
وميم علقت ا‎ 
الله كمتل العنكبوت اتخذت يتا كما‎ 
فال مبحانه ولي لا مل الذي الخاذرا‎ 
من دون الله راء كمل المكئوت‎ 
اخذت ا ون ارهن ايوت مو‎ 
الْعنكبُوت لو كائوا يعمو 7" فلن‎ 
كانت هذه قوته كانتت كذلك كلمته‎ 
ضعيفة. لا صدي طاء ومن كانت قوته‎ 
قوة القوي الذي الا يُغلب» فكذلك‎ 
كلمته علي قدر قوته.‎ 
قال الشيخ الألوسي رخمه الله: ولا‎ 
- يخفي ما في تغيير الأسلوب من البالغة‎ 
أي في قوله تعالي وكلمة الله هي العليا‎ 
بعدما قال سبحانه وجعل كلمة الذين‎ 
كفروا السفلي- لأن الجملة الاسمية تدل‎ 
علي الدوام والثبوت. مع الإيذان بأن‎ 
الجعل لم يتطرق لتلك الكلمة وأفا في‎ 


(۲) سورة العنكبوت الآية 41 


TV14 
نفسها عالية» بخلاف علو غيرها فإنه غير‎ 
ذان» بل بجعل وتکلف» فهو عرض زائل‎ 
افد غير قارء ولذلك وسط ضمير‎ 

الصا كن 

فوصف كلمة الله بأنها العليا وصف 
دائم وذاي» لا يطرأ عليها إنخفاض أو 
تغير, لأنما كلمة الله التي لا تتغير» لكن 
كلمة غيره منبغقة عن مخلوق صاحب 
أغيارء يوم في صعود ويوم في هبوط, 
فكلمة الله دائماً هي العليا شامخة في 
مكانما العالي لا يستطيع أحد أن يدانيها 
أو يعلو عليها. 


54# روح المعاي الألوسي جه‎ )١( 


امعت الشاي 
مهوم كلمة الله في القرآن 
الكريم 
لو تتبعنا آيات القرآن الكرم الي 
تذكر فيها كلمة الله وأردنا أن نون 
مفهومها أو القصواد منها لعرفا انا 
تدور حول ثلاثة مقاصد: 
المقصد الأول: تذكر كل ل 
ويراد بما: وحي الله إلي الرسل. 
المقصد الثآني: تذكر كلا 
الله ويراد بما: عجائب صنع آله وكال 
قدرته تعالي. 
المقصد الثالبه: تذكر كلا 
الله ويراد ما: قدره السابق وقضازا 
التافذ. 
وسوف نبين ذلك في ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: وحي اذ ل 
الرسل: 
إذا نظرنا إلي الآيات التي تذكر ليها 
كلمة الله أو كلماته سبحانه وتعالي الي 
يقصد ما وحي الله إلي الرسل عابم 
الصلاة والسلام نجد أفها تعمثل فيما يلي؛ 
١‏ - الكلمات التي تلقاجا آم 
عليه السلام من ربه عز وجل. 
وقد صور القرآن الكريم ذلك ! 


قوله تعالي 19 فَتَلقَى ذم من رب كلمن 


دب عليه إا هو القوايا ار ) 
هده الآية الحريمة تبين فنا أن اف سبحا 
رتعالي أوحي إلي آدم عليه السلام 
كلمات يعلمه يمن كيف يتوب إليه 
سبحانه وتعالي بعد ما أقر بذنبه واعترف 
بمعصينه حين أكل هو وزوحه من 
الشجرة التي فاهما الله عنها. 

واختلف أهل التكسير في هذه 
الكلمات 

فقيل هي قوله تعالي ا رَبنا طلس 
ألفسنا وإن لم تغفر لا وترحمتا كوك 
من الخخاسرين 8 

وقيل: هي سبحانك اللهم ويبحمدك 
تبارك امك وتعالي جدك لا إله إلا أنت 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أت 


۳۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1) الآبة من سورة الأعراف الآية ۲۳ وهذا 
القول ذكره الإمام البخاري عن أبي العالية في 
كاب أحاديث الأنبياء جاة ص 4١١‏ 
تح الباري بشرح صحيح البخاري ط/ 
اربان- وقال ابن حجر عن هذا القول وصلة 
الطبري ياسناد حسن. 

(1) هذا القول ذكره الفيشمي في مجمع الزوائد عن 


جاه من زواية أي برزة وقال فيه سوار سر 


VI 
دغر دلت هن الأقوال التي دكاها‎ 
العسررن في كبهم والأولي بالفبول‎ 
من هذه الأقوال هر ها أخرحه الإمام‎ 
البخاري في صحيحة وهو قوله تعالي‎ 
را طلا انشا وإن لَه تلف آنا‎ 
٠ها‎ # تَرْحَمنا لَكُوئن من الْخاسرِينَ‎ 
فأولي التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن‎ 
وعلي كل فان الله سبحانه وتعالى‎ 
قد عرف آدم معصيته, وغرفه وجوب‎ 
التوبة منها وكيف يتوب-: وآدم قد أخد‎ 
هذه الكلمات وعمل اء وأقر بذبه‎ 
وندم عليه فتاب الله عليه.‎ 
فكانت هذه الكلمات هي المقذة‎ 
لآدم عليه السلام والسبب في اجتباء الله‎ 
له ولذلك تلقاها بشغف وشوق كما‎ 
يتلقي ابيب حبيبه وكما يتلقف العليل‎ 
دواءه» فسرعان ما أخذها وباشر العمل‎ 
كا وهلا ما نفهمه من قوله تعالي فتلقي‎ 
ادم من ربه كلمات أي تلقاها بلهفة‎ 


0 


وشوق. 


مصعب وهو متروك ج۸ ص۱۹۹ ط دار 
المعارف بيروت سنة ١9485‏ 
)٤(‏ انظر القرطبي- الجامع لأحكام القرآں ج 
۱ ص٣۲۷‏ وتفسير ابن كثر جا ص۸۱ 
وتمسير أبو السعود جا ص٤۷‏ 
(3. سورة الأعراف الآية 55 


۷٩ 

قال الشيخ الألوسي- رحمة الله - 
المراد بتلقي الكلمات استقبالها بالأخذ 
والقبول والعمل يما فهو مستعار من 
استقبال الئاس بعض الأحبة- إذا قدم 
بعد طول الغيية- لأنهم لا يدعون شيا 
من الإكرام إلا فعلوه» وإكرام الكلمات 
الواردة من الحضرةء الأخذ والقبول 
والعمل بما. أه(© 

وهذا ما يوضح الفرق بين آدم عليه 
السلام وإبليس عليه لعنة الله » فادم أقر 
بالذنب واعترفه عخطئه فتابه إلي الله 
رقبل الله توبته لكن إبليس لعمه الله م يقر 
بالذنب» بل حاوو وجادل» وأخذه 
الغرور 0 وقال كما أخبر القرآن 
الكرءا اا مْجُدُ لمن عَلَفْتَ طيئًا cf‏ 
وغير ذلك من الآيات فرد ای الله 
سبحانه وتعالى فطرده الله هن رحمته عز 
وجل. 

فليكن لنا في أبينا آدم عليه السلام 
القدوة والأسوة في الإقرار بالذنب 
والأوبة والتوبة والرجوع إلي الله عز 


وجل عسي أن نكون عند الله تعالي من 


المقبولين. 
)00 تفسير روح المعاي - الألوسي - شت 
ص۳۸ 


(؟) سورة الإسراء الآية ٠١‏ 


۳ - الكلمات التي ابتلي الل 
بها إبراهيم علمه السقم ١‏ , 
قال تعالي: وذ نجه يبرهم ره 
بکلمَات مهن قال إِنّي جاعلك للق 
إمَامًا قال وهی دري فال لا پال عدم 
الطَالمِيَ © 
هذه الأية الكرعة تين لنا أن لل 
سبحانه وتعالي قدا اجتطى إبراهيم عل 
السلام بكلمات. فيها تكليف يض 
الأعمال الشاقة, ليكون مؤهلاً للها 
التي إجباه الله إليهد. وهي انرا 
والرمالة له ولذويعه المخلصي هن بع 
واخحلض العطماء لي وقت الأب 
هل كان قبل النبوة آم بعدها علي قولن: 
القول الأول أن لابلا كذ 
قبل البوة لأن الله تعالي فبه علي أن فاده 
صلي الله عليه وسلم بهن كالب ا 
يجعله الله رمام والسبب مقدم علي 
المسببء فوجب كون هذا اب" 
متقدماً في الوجود علي صوروريه افا 
القول الخاني: أن لابلا كا 
بعد البوة. لأنه صني الله عليه وسلو 
يعلم كونه مكلف يتنك التخاليف إن 
الوحيء قلا بد يجين .غج اوي ٣‏ 


ل امت E‏ 


ز+) سورة البقرة الآية ٠١١‏ 


معر فته بذلك إذا عرقنا ذلك فيجدر 
بنا أن نتعرف علي أقوال المفسرين في 
المراد بمذه الكلمات. 

قال ak‏ الفخر الرازي- رجه 
3 اختلف المفسرون في أن ظاهر 
اللفظ 

هل يدل علي ملك الكلمات 
ام 

في المسألة قولان: 

القول الأول: اللفظ يدل عليهاء 
رهي التي ذكرها الله تعالي من الإمامة 
وتطهير البيت ورفع قواعده والدعاء 
إبعاث محمد صلي الله عليه وسلم فإن 
هذه الأشياء أمور شاقة. ” 

القول الثاني: أن ظاهر الآية له 
دلالة فيه علي المراد بمذه الكلمات وهذا 
القول يحتمل وجهين. 

اخدهها: بكلمات كلفه الله من 
هي أوامره ونواهيه فكأنه تعالي قال 
'رإذا ابتلي ابراهيم ربه بكلمات" مما 
شاء كلفه بالأمر بما. 

الوجه الثاني: بكلمات تكون 
من إبراهيم يكلم ما قومه أن يبلغهم 


إياها. 


)١(‏ مفاتيح الغيب ج ٤‏ ص 4١‏ بتصرف. 


۹۷ 
والقائلون بالوجه الأول اختلفوا 
في أن ذلك التكليف بأي شئ كان علي 
أقوال: 9 
أحدها: قال ابن عباس هي عشر 
خصال كانت فرضاً في شرعه وهي منة 
في شرعنا حمس في الرأس وحمس في 
الجسدء أما التي في الرأس فالمضمضة, 
والاستدشاق» وفرق الرأس» وقص 
الشارب» والسواك, وأما التي في البدن, 
فالختان» وحلق العانة» ونتف الإبطء 
وتقليم الأظافرء والاستنجاء بالماء. 
ثافيها: قال بعضهم: ابتلاه 
بثلاثين خصلة من خصال الإسلام, عشر 
مها في ورة أبراءة 4 - 
العابئوت € إلي آخر الاي وعشر 
منها في سورة الأحزاب لن المي 
وَالْمُسْلمَاتَ 4 ”"إلي آخر الآية وعشر 
منها في سورة المؤمنون “قد ف 


الْمُؤْمنُونَ لي قوله "أولتك هُمْ 
ارون © *“ وعشر في سورة "سال 


سائل من قوله إلا المصلين" إلي قوله 


٠١١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
٠١١ سورة الاحزاب الأية‎ )۲( 
٠١ سورة المؤمنون من الأية١ إلي الأية‎ )۳( 


VA 
لين هم على متهم انطو‎ 
فجعلها أربعين سهما.‎ 

وثالثها: أمره بماسك الحج 
كالطواف» والسعي» والرمي» والإحرام 
وهو قول قتادة وابن عباس. 

ورابعها: ابتلاه بسبعة أشياء 
ال والقمرء والكواكب. واختاد 
علي الكبرء والنار وذبح الولد 
والحجرة, فوفي بالكل فلهذا قال الله تعالي 

وَإيْراهيمَ لذي وَفَى لين 

خامسها: أن المراد ما ذكره ف 
قوله لذ قال له رة ألم قال أمننضت 
ارب الْعَالَمِينَ |04© 

ساد سها: المناطرات الكثيرة في 
التوحيد مع أبيه وقومه» ومع نرود 
والصلاةء وال زكاةء والصوم والضيافة 
والصبر عليها. ١ه“‏ 

وهذه الأقوال كلها لم يستطع أحد 
أن يقطع بأنها هي حقيقة الكلمات التي 
ابتلي الله يما إبراهيم عليه السلام إذا لم 
يصح في شى منها خبر عن النبي صلي 


٤:‏ سورة المعارج من الأية 11 - 4 م 

,ت سورة النجم الأية ۳۷ 

:5+ سورة البقرة الآية ٠١١‏ 

زلا) مفاتيح العنب ص 4 ص 4١ 04٠‏ يتصرف 


بالخذف 


الله عليه وسلم غير أن العلماء زر 
فسروها بمذه الأقوال لما فيها من الث 
التي تتضمن معني الإبتلاء. 

قال القفال حرحمه الله - رمل 
القول أن الابتلاء يتناول إلزام ما في فيل 
كلفة ومشقة فاللفظ يساول مجموع هل 
الأشياء وويجاوك )"كل اجه ض 
اك ١‏ 

وقال الإمام ابن جرير الطري 
رحمه الله : والصواب من القول في ذل 
عندنا أن يقال إن الله عز وجل أن 
عباده أنه اخمير إبراهيم خليله بكلبان 
أوحاهن إليه وأموه أنه يعمل هن انر 
كما أخبو الله جل شاه عه أن لل 
وجاتز أن تكون تلك الكلمات جى ا 
ذكره وجائو أن تكون بعضه ا 
إبراهيم صلوات الله عليه قد كان انض 
فيما بلغنا. بكل ذلك فعمل به رقو 
بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه رلا 
كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد ا 
يقول: عني به كل ذلك إلا بحجة يم 
العسلم ها من خبربعن الرسول ملي 
عليه وسلم أو إجماع من الحجة || 
يصح في شى من ذلك خبر عن الرس 


ز١‏ ) المرجع السابق ص 4 س 41١‏ 


بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة التي يجب 
التسليم لا نقلته .اه“ 

الهم أن إبراهيم عليه السلام أدي 
كل هذه التكاليف برغبة وحب » ولم 
يتردد في قبول الأمر من الله عز وجل 
فنجح في الاختبار» واجتاز الابتلاء ووفي 
التكاليف وأتم كلمات ربه فأصبح بمثابة 
الأمة في صفاهًا وخلاهاء واستحق أن 
يكون إما ما للمؤمنين. 

-۴٣‏ كلام الله لموسي عليه 
السلام . 

قال تعالي: $ وکلم الله مُوسى 
نكيم ٠)‏ 

} وقال سبحانه:‎ ١ 

امْطْفكُكَ ع 
nk‏ 
هاتان الآيتان تشيران إلي أن موسي 
عليه السلام قد اصطفاه الله سبحانه 
ولي بالكلاة انهه بغر واشطة حتي 
اشتهر بأنه الكليم وهذا ما يفيده قوله 
تعالي وکلم الله موسي تكليما- فالمصدر 


يا مُوسّى إِلّي 
الئاس برسالاتي 


۱( جامع البيان عن تأويل آي القرآن الكريم 
ج٣‏ صا , 

(؟)سورة النساء الآية 154 

(؟) سورة الأعراف من الآية؛ ١4‏ 


۷14 

تكليما .فيد أن الكلام كان لموسي عليه 
السلام مباشرة بدون واسطة. 

قال الإمام القرطبي = رجه الله 
تكليما مصدر معناه التأكيد يدل علي 
بطلان من يقول خلق لنفسه كلاما في 
شجرة فسمعه موسي» بل هو الكلام 
الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلماً. 
قال النحاس: 

وأجمع النحويون علي أنك إذا 
أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً. 
شري وكذا قال ابن الجوزي: تأكيد 
كلم بالمصدر يدل علي أنه سمع كلام الله 
حقيقة. ١اه2,‏ 

ولا يرد هذه الخصوصية الموسي 
عليه السلام القول بان نينا محمداً صلي 
الله عليه وسلم قد كلمه ربه ليلة الإسراء 
والمعراج» كما يري ذلك البعض» عندما 
فسر قوله تعالي : للا ثم دكا دی فَكَانَ 
قاب قَوْسيْنِ اؤ أذتى" قأؤحى إلى عَنْده 
ما حى لان الوحي لا يقتصر علي 


(١)الجامع‏ لأحكام القرآن/ القرطبي ص٣‏ ص 
164 

(۲) تفسير ذا المسير/ ابن الجوزي ص۲ ص 
ذل 

(5) سورة انلم من ٠<۸‏ 


VY. 
الكلام مباشرة فقد يكون الوحي بواسطة‎ 
جبريل عليه السلام.‎ 

قال الحافظ ابن كثير- رهه الله- 
بعد ما انتصر إلي أن النبي صلي الله عليه 
وسلم لم ير ربه ليلة الإسراء والمعراج بل 
المرئي جبريل عليه السلام علي صورته 
الحقيقية له ستمائة جناح- فعلي ما 
ذكرنا يكون قوله ر فَأَوْحَى إِلَى عَبْدهِ ما 
حى ) معناه فاوحي جبريل إلي عبد الله 
محمد ما أوحيء أو فأوحي الله الي عبده 
ما أوحي بواسطة جبريل وكلا المعنيين 
صحيح. ١ه”".‏ هذا وقد وردت 
بعض الروايات في كلام الله موسي عليه 
السلام أذكر منها: 

أخرج الإمام الطبرائ - ره الله- 
في معجمه من طريق جوبير عن الضحاك 
عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه 
وسلم قال إن الله تعالي ناجي موسي عليه 
السلام بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في 
ثلاثة أيام فلما مع كلام الآدميين مقتهم 
ما وقع في مسامعه من كلام الرب عز 
وجل فكان فيما ناجاه أن قال: يا موسي 
إنه لم يتصنع لي المتضنعون بمثل الزهد في 
الدنياء وم يتقرب لي المتقربون بمثل 


(4)فسير ابن كثير ص٤‏ ص ۳٤۹‏ 


الورع عما حرمت عليهم وم يتعبد 
المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي. فقال 
موسي: يارب وإله البرية كلها ومالك 
يوم الدين وياذا الجلال والإكرام ماذا 
أعددت لهم وبماذا جزيتهم؟ قال: أما 
الزاهدون في الدنيا فاي أبيحهم جنتي 
يتبؤوا منها حيث شاؤواء وأما الورعون 
عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القياهة 
لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت 
عما عليهم في يديه إلا الورعون فإنٍ 
أجلهم فأولئتك لحم الرفيق الأعلي لا 
يشاركهم فيه أحد 9" , 

وأخرج ابن حبان في صحيحه 
والحاكم في مستدرکه عن اي سيد 
الخدري عن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم قال: قال موسي: يارب علمني 
شيئاً أذكرك به وأدعوك به؟ قال: فل يا 
موسي لا إله إلا الله. قال يارب كل 
عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إا 
الله. قال لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا 
أنت يارب إنما أريد شيعا تخصني به. قال: 
يا موسي لو أن السماوات الم 


(1) أخرجه الطبراي في المعجم الكبير حديث رلم 
٠١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج٠٠‏ 
ص٩۲۹‏ وقال فيه جويير وهو ضعيف 


وعامرهن غيري والأراضين السبع في 
كفت ولا إله إلا الله في كفة مالت يمن لا 
إله إلا الل 200 
وغير ذلك من الروايات الكثيرة 
لني ذكرها المفسرون في كتبهم التي 
ببفي التوقف فى قبوها إلا ها يتفق مع 
عقيدتنا وشريعتنا والله أعلم. 
؛- كلام الله المنزل على نبينا 
محمد صلق الله عليه وسلم - القرآن- 
قال تعالى: ل وَإِنْ أَحَدَ هّن 
مركن استجَارَكَ فأجرة حى يَسْمَعَ 
کم الله € 
رقال سبحانالائلُ ما أوحي إِلَنِكَ 
i NIS E‏ 
اتان الآيتان الكرع نان تشير ان إلى 
أن القصود بالكلام فى الآيتين هو القرآن 
الكرم الذى انزله الله على رسولنا محمد 
صلى الله عليه وسلم. 
قال الحافظ ابن كتير رمه الله-: 
'حتى بسمع كلام الله" أى القرآن تقرؤه 


(1)خرجه الحاكم في المستدرك ج١‏ ص ٠۲۸‏ 
رصححه روافقه الذهبي وأخرجه ابن حبان في 
صحبحه حديث رقم 77374 

(۳)سورة التوبة الآية ٠‏ 

(4)سورة الكهف الآية ۲۷ 


۹ 
عليه ودذكر له شيئا من أمر الدين تقيم 
به عات تة ااه 

وقال الإمام الألوسى حرحمه الله- 
والمراد بكلام الله تعالى الآيات المشتملة 
على ما يدل على التوحيدء ونفى الشبه 
والشبيه» وقيل : سورة براءة » وقيل : 
جنيع القرآن لأن تمام الدلائل والبينات 
فيها:ه©» 

وقال العلامة ابن عاشور حرحمه 
الله- فى تفسيره لقوله تعالى فو وَائلٌ ما 
لكَلمّاته - لا تعبا مم إن كرهوا تلاوة 
بعض ما أوحى إليك واتل جميع ما أوحى 
إليك فإنه لا مبدل لهه“ 

وقال القرطبى- رجه الله أى اتبع 
القرآن فلا مبدل لكلمات الله ولا خلف 


(0)تفسير ابن كثير ج۲ ص۲۳۷ 
(۱) تفسير الألوسی جه ص۸٤۲‏ 
(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور ص6١‏ 


ص۳٠۳‏ ط/ الدار التونسية للدشر وهو محمد 


الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بعسونس 
المخوفي سنة ١۳۹۳‏ ه. 

(") الجامع لأحكام القرآن/القرطى ص" 
ص 4٠٠١5‏ 


كن اوجرا 

فالكلام الذى أمر النبى صلى ال 
عليه وسلم أن يسمعه المشر كي ٠‏ 
ينره عليهم هو كلام لله سبحانه وتعازي 
ازل عليه صلى الله عليه المتعبد بتلاو؟ 
التحدى بأقصر سورة منه. وهو القرات 
الكريم وقد نزل على و سول الل صلى 
الله عليه وسلم بلفظه ومعناه من عند الله 
عز رجل ولم يكن له صلى الله عليه 
وسلم ولا لجبريل عليه السلام دخل فيه 
إلا البلاغ عن الله عز وجل ثم العوض:. 
والبيان للرسول صلى الله عليه وسلم. 

ويجدر بي في هذا المقام أن أنقل 
البكم ما قاله الأستاذ الدكتور محمد عبد 
الله دراز في كتابه النبأ العظيم عن القرآنت 
الكرم حيث قال: لقد علم الناس 
أجعون غلما لا يخالطه شك أن هذا 
الكتاب. العزيز جاء على لسان رجل 
عربى آمى ولد بمكة فى القرن السادس 
الميلاذى. !مه محمد ابن عبد الله بن عبد 
المطلب صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله.. هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن 
وملحد, لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا 
بمائلها ولا يدانيها شهادة لكتاب غيره 
ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض 

أما بعد. فمن أين جاء به محمد بن 
عد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله؟ 


آمن عند ننفسه ومن وحى ضميره أم يز 
عند معلم؟ ومن هو ذلك المعلم؟ نقرأل 
هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عل 
صاحبه وإنما هو قول رسول کرم زی 
قوة .عند و العرش مکی ماع | 
آمين: ذلكم هو جبريل عليه السلا 
تلقاه من لدن حكيم عليم ثم نزله بلمال 
عربى هبين على قلب محمد صلی ال عل 
وسلم فتلقفه محمد منه كما يتلقن التلبا 
عن أستاذه نصا من النصوص» ول بر 
له من عمل بعد ذلك إلا: 


وه الوعى و ا 
الحكاية والتبليغ ثم - البيان والفسر 
ثم 4- التطبيق والتنفيذ. 


أما ابتكار معانيه وصياغة مبان لا 
هو منها يسبيل, ولیس له من أعرثما شی 
إن هو إلا وى يوحى. 

هكذا سماه القرآن حيث يفول 
رذ َم تاتهم بآية قالوا وا ج 
قل إِنَمَا أَتبِعٌ ما يوحى إل ص 5 
يقرلا قل تا تكو لي أن بلقم 
تلقاء كفسي إن أبعٌ إا ها برشي 


لي ً 


٠٠۴ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونس الآية ٠١‏ 


وأمثال هذه التضوض ف شأن إيحاء 
العا ثم يقول فى شأن الإيحاء .اللفظى: 


إن نراه قرائا عَرَيِيًا . لعَلَكُمْ 


علوت 27 وقال سفرك قلا 
سّ4 وقال إو تُحَرك به لساك 


عقي ا که 


نجل به إن علي اچ ذا 
را ع راه ٿم إ إن عَلَينَا ا 5 
Ju)‏ بام 3 الذي حَلَقَ 42 44 
وقال نل م أوحيّ يك من کاب 
رك ۵# 

وقال #أورتل القرآن ترتيلا © 
فانظر كيف عبر بالقراءة . والإقراء 
والتلاوة والترتيل وتحزيك اللسان وكون 
الكلام عربياً وكل أولنك: من عوراض 
الألفاظ لا العا البحته. 

القرآن إذا صريح في أنه لا اصنغة 
يه محمد صلي الله عليه وسَلم ولا لأحد 
من الخلق واا هو متزل من عند الله 
بلفظه ومعناة " 1ه . 


(؟) سورة يوسف الآية ۲ 

(4) سورة الأعلى الآية* 

(5) سورة القيافة من الآية ٠١‏ وها بعدها 
(1) سورة العلق الآية1 

(۷) سورة الكهف الآية ۲۷ 

.4 سورة المزمل : آية‎ )١( 

(1) كتاب النبأ العظيم ض۲۰ ۲١‏ . 


TV 
وبعد هذا البيان نقول إن المقصود‎ 
بالكلام والكلمات في آيتي الأعراف‎ 
والكهفف هو. القرآن الكريم المنزل علي‎ 
نبينا محمد صلي الله عليه وسلم من عند‎ 
الله بلفظه لا مبدل له ولا مغير له فهو‎ 
محفوظ من قبل الله عز وجل إل أن يرث‎ 
الله الأرض ومن عليها.‎ 


ا 
المطلب الشافي 

عجائب صنع الله وكمال قدرته. 

الذي يتدبر في كتاب الله العريزء 
يجد أن الحق سبحانه وتعالي يخبرنا عن 
كلمته عز وجلء ويريد ها إظهار قوته, 
وكمال قدرته في خلقه للأشياءء وأن 
خلقه سبحانه وتعالي لا يتوقف علي 
أسباب ومسببات ولا يحتبس لنواميس أو 
سنن في إيجاد الأشياءء بل إنه جل وعلا 
إذا أراد شيئاً فاا يقول له كن فيكون 
وإليك بيإن ذلك. 

أوك: خلقه آدم عليه السلام 

قال سين مكل عيسّى عند الله 
كَل آدمَ خلَقَهُ من راب فم قال لَه كن 
كن |« 

الآية الكريمة تبين لنا أن الله سبحانه 
وتعالي خلق آدم عليه السلام بكلمة كن 
فكان. بشرا كما قال الإمام الشوكاي 
رهه الله: قال کن بشرا فكان بشرا. 
۹ھ 

والآيات القرآنية تبين لنا هراحل 
هذا الخلق بالبسبة للإنسان, فبينت أنه 
سبحانه وتعالي خلقه من تراب كما في 


68 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
(؟) فتح القدير- الشوكاي ج۱ ص45"‎ 


هذه الآية التي نحن بصددهاء ثم أضيف 
إلي التراب | ماء فضار طينا كما قال 
سبحانه وتعالي 9[ إذ قال رك للْملائكة 
ا خَالقٌ يشر من طين 4 © م 
أصبح الطين لازبا كما قال بان( إ 
حلاشم من طن لازب ۵ ثم صار 
جا ماسنونا“ كما قال عز وجلا ولق 
لقا الأئسَان من ¿ صَلْصّالٍ من خم 
تی م صر صلصالا كما في 
الآية السابقة غ نفخ فيه هن روحه كما 
قال یخان ذا سَوَيُْهُ وكفخت فيه 
من رُوحي فَمَعُوا لَه سَاجدين 

إن مرور الإنسان يذه الأطوار قبل 
النفخ من تسويته هن الطين حتي صار 
هيكلا هن صلصال أهمر قد يتصوره 
الإنسان» وقد يقوم البشر مدل هلا 
العمل من رسم صورة إنسان في تال أر 


(۳) سورة ص الآية ۷١‏ 

(4) سورة الصافات الآية ٠١‏ 

)١(‏ قال العلامة اهن عاشور الجما: الطين إذا 
أسود وكرهت رائحته. والمسنون: الذي 
طالت مدة مكثه وهو اسم مفعول من لمل 
سنه إذا تركه هدة طويلة تشبه السنة اه 
التحرير والتنوير ض4 1 : 

(5) سورة الحجر الآية ۲١‏ 

(۷) سورة الحتجرالآية ۲۹ 


وه من طين أو من أي مادةء لكن السر 
ايب في أن هذا افيكل بعد فخ 
الروح فيه يتحول هذا الطين الذي في 
أحشائه إلي قلب ورئة ومعدة وأمعاء 
وكبد وجهاز بولي وتناسلي وغير ذلك, 
والطين الذي في دماغه إلي مخ وعصب 
وعين وأذن وأنف وفم وغير ذلك فإذا 
بمذا الإنسان الذي كان حفنة تراب 
يتحرك. . ويسمع وييصرء ويأكل 


. ریشرب» ويتناكح ویتناسل» ويفكر 
.. ريتخيل» ويعقلء ويعي» ويجادل ويحاور 
...إلي غير ذلك هن الخصائص الإنسانية 


ريعبح مخلوقاً عجياً قد انطوي فيه 
العام الأكبر بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراء 
كل ذلك يدل علي طلاقة القدرةء 
ركمال الصنعة,» فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

يفول صاحب الظلال- رجه الله- 
كين ارتقي هذا الطين من طبيعته 
الننصرية المعروفة إلي أفق الحياة العضوية 
ار وإلي أفق الحياة الإنسانية أخيراً ؟ 

نهنا السر الذي يعجز عن تعليله البشر 
أجمعرن. وما يزال سر الحياة في الخلية 
لأولي خافياً لا يزعم أحد أنه اهتدي 
إلب. فما سر الحياة الإنسانية العليا بجا 
لها بن مدارك وإشراقات وطاقات 


vre 

متميزة علي الخلائق اليوانية جيعا. 
تفوقا حاسماً فاصلا منذ بدء ظهور 
الإنسان. فأما هذا السر فما تزال 
النظريات تخبط حوله ولا تملك الآن أن 


تدكر تفرد الإنسان بخصائصه مند 


شاق ت 
فالسر هو هذه الكلمة التي حولت 
التراب الذي يمثل أدنٍ المخلوقات وهو 
الجماد إلي أرقي الأحياء وهو الإنسان, 
ولذلك نري الحق سبحانه وتعالي يرد 
خلقه للإنسان إلي المرحلة الأولي وهي 
ا ليكون التعجب أشد فإنه آية 
كمال قدرة الله عز وجل 
ول ا رمن آهاله. أن" حاف امن 
راب فم إا نكم شر ترون € , 
وإذا هناء هي إذا الفجائية لدهشة 
الإنسان من هذا الخلق العجيب» تراب 
يقول الشيخ الألوسي- رجه الله 
- خلقكم من تراب- أي من تراب لم 
يشم رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه 
وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم 


اھ 


)١(‏ ظلال القرأن- سيد قطب .ص4 ص۲۱۳۱ 
(۲) سورة الروم الآية ٠١‏ 


لفق 

هذه هي الكلمة الربانية والنفخة 
الإلهية التي حولت هذه الخالة المهينة من 
التراب والطين والحماً المسنون إلي هذه 
الخلقة "السوية وهذا الت ركيب العجيب 
الذي لا يقدر عليه إلا الله فعلي 
الإنسان أن يطامن إلي ربه عز وجلء 
ويقدره. حق قدره» بعدما عرف كمال 
إنعامه “عليه و عظيم إحسانه إليه» وأنه 
خلقه في أحسن تقوم» وصوره فأحسن 
صوره .ول يكن شيئاً مذكوراً. 

ثانيا: خلق عببسي عليه السلام 

قال تعالي: ارذ قال الْمَلآنَكةٌ ًا 
ريم إن الله يرك بكَلمة مه اس 
الْمَسِح عیسی ابن موم وجييد قي 
الذي والآخرّة ومن الْمُقرَِينَ يكلم 
الاس في الْمَهد وَكَهْلاً وَمنَ الصّالحينَ 
ت رب ى کون لي ولد ولم 
تي بر ر قال كلك الله يَخلق ما 
يَشَاء إذا قَضّى أمْرًا َا قول ل کن 
يكرد 04 

وقال سبحانه:9[ قَالْت أكى يَكُونُ 
لي عُلام وم سني يشر وم أل عا 
* فل كالك قال ربك هو على )أل 
كلك قال ربك هو علي هين وَلنَجْعَلَهُ 


٤۷-٤٥ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 


3 للئّاس 1 ها وَكَانَ مرا 

مق . 

هذه الآيات الكريمات تبين لا 
طلاقة قدرة الله عز وجل في خلقه ليسي 
عليه السلام من غير أب فبكلمة من الله 
حملت مريم عليها السلام بعيسي دون أن 
يمسها بشرء بل جاءها جبريل عليه 
السلام وبشرها بأنها ستلد ولدا انمه 
المسيح عيسي ابن مريم صفته كذا 
وكذاء فتعجبت من هذا الأمر» كين 
تلد هذا الولد دون أن يمسها بشر مع أن 
جربل عليه السلام ل يقل فلك فا 
يکو ملادا طعا بأقا سروم 
وتحملی وتللسه ولکنھا فهمسته أنه سیکون 
بغير أب لأ الله نسبه إليهاء فقال عيسي 
ابن مويمء والولد يتعسب إلي أبيه فلم 
يذكر أبا له. | 

يقول الإمام الشعراوي- رمه اله 
في خواطره حول هذا المعني: نريد أن 
نقف وقفة ذهنية تدبرية عند قوها" َل 
رب اکى کون لي ولذ ولم فسني 
شر " فلو آنا سكتت عند قوها " لى 
يَكُونْ لي وَلَدَ * لكان أمرا معقولا ل ا 
تساؤها ولكن اضافتها " وم يمني | 


(۲) سورة مرم الأيتان ۲۰» ۲١‏ 


بشر"؟ هل قال ها أحد: إنك ستلدين 
ولدا من غير أب؟ إن الملائكة لم تخبرها 
بذلك لذلك انصرف ذهنها الي مسألة 
المس إفها الفطرة والفطنة المهيأة والمعدة 
للتلقي عن الل عندما قال لها " المسيح 
ابن مرم" قالت لنفسها: إن نسبته بأمر 
اله هي لي فلا أب له. لقد قال الحق إنه 
ابن هرم ولذلك جاء قوها: ' ولم 
يمسسني بشر" ذلك أنه لا يمكن أن 
بسب الطفل للأم مع وجود الأب. 
هكذا نري فطنة التلقي عن الله في مرم 
البتول» لقد مر بجا خوف عندما عرفت 
أن عيسي منسوب إليها قالت لنفسها: 
إن الحمل بعيسي لن يكون بواسطة أب 
ركيف يكون الحمل دون أن يمسسني 
شر وقال الخالق الأكرم " كذلك" أي 
ن يمسسك بشرء ول يقل ها: لق 
نسبناه لك لأنك منذورة لخدمة البيت 
رلکن انی قال " كذلك" تأكيداً لما 
اهمه عن إنجاب عيسي دو ن أن 


مسها بشر, وتتجلي طلاقة القدرة في 


أوله سبحانه " الله يخلق ها يشاء" 
إنا طلاقة القدرة وطلاقة القدرة 
ل الإنسال أو الإنجاب أو في عدم 
لتكثر بالنسبة للإنسان. وطلاقة القدرة 
١‏ تونن علي إيجاد ذكورة وأنوثة إنه 


VY 
الحق الأعلي القادر علي أن يخلق دون‎ 
ذكورة وأنوثة كخلقه آدم عليه السلا‎ 
ويخلق الخالق الأعلي بالذكورة والأنوثة.‎ 
وهذه تتضح في خلق جمهرة الناسءوله‎ 
تظنوا أن ياجتماع الذكورة والأنوثة‎ 
يمكن أن يحقق الخلق. فقد توجد الذكورة‎ 
والأنوثة ولا يوجد إنجاب: .هاهوا ذا‎ 
القول الحق.‎ 

3 لله مك السّماوَات رارض 
يَخْلْقَ ما يَشَاء يهب لمن يَشَاء إا 
وهب لمن يشاء الذكور أن موجه 
ذُكْرَائا وإ وَيَجِعَلَ من ياء عَقَيمًا لَه 
علي قَدِيت 00 ١‏ 

6جدة هي إرادة الحق.. إذن فلا تقل 
إن اكتمال عنصري الذكورة والأنوثة 
هو الذي يحدث الخلق لأن الخلق يحدث 
بإرادة الحق» كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضي أمرا فإنا يقول له كن فيكون" 
فأنتم أيها الحدثون تفعلون بالأسباب 
لكن الذي خلقكم وخلق الأسباب لكم 
هو الذي بيده أن يوجد بلا أسباب, لأنه 
أنشأ العام أول ما أنشأ بدون أسباب. 
يه 
)١(‏ سورة الشوري الآيعان 24 .68٠‏ 
)١(‏ تفسير الشعراوي عدد ۱۹ ص۷۹٤۱‏ 
8 -ط أخبار اليوم وهو الإمام الشيخ محمد 
متولي الشعراوي التولي بمضر سنة :/88١م.‏ 


لفق 

فالمسيح عليه السلام جاء بكلمة 
من الله هي قوله كن فكان. ولذا أطلق 
عليه أنه كلمة الله كما قال تعالي. 
الْمَسِيحْ عيسى ابن مَرْيمَ رَسُول الله 
رکلم الها إلى مرم وَرُوحٌ من 0 

وقال البي ضلي الله عليه وسلم 
فيما أخرجه البخاري رهه الله عن عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه عن النبي 
صلي الله عليه وسلم قال " من شهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله وأن عيسي عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلي مريم وروح 
منه وأن الجنة حق والنار حق أدخلة الله 
اعلجنة علي ها كان من العمل" 

وحول معني کون عيسي ابن مرم 
عليه السلام كلمه الله قال الأمام الفخر 
الرازي رجه الله فإن قيل لم سمي عيسي 
كلمة الله؟ 

قلنا فيه وجوه: 

الأول: أنه خلقه بكلمة الله وهو 
قوله (كن) من غير واسطة الأب فلما 


(۴) سورة النساء الآية ٠۷١‏ 

(4) الحديث أخرجه البخاري-.كتاب أحاديسث 
الأنبياء باب قوله تعالي” يا أهل الكتاب له 
تغلوا في دينكم غير الحق حديث رق 4178م 
فتح الباري ج٠‏ صل 545 ط الريان 


كان تكوينه بمحض قول الله "كز" 
وبمحض تكوينه وتخليقه من غير واسطة 
الأب والبذر, لا جرم مي كلمة. كما 
يسمي المخلوق خلقاء والمقدور قدرق 
والمرجو رجاء. والمشتهي شهوة. وهذا 
باب مشهور في اللغة. ٠‏ 

الشحافسي: أنه تكلم في الطفرلة 
وآتاه الله الكتاب في زمان الطفولية, 
فكان في كونه متكلما بالغا مبلغاء عظيما 
فسمي كلمة بهذا التأويل» وهو مثل ما 
يقال فلان جود وإقبال› إذا كان كاملا 
فيهما. 

الثالث: أن الكلمة كما أفا فيد 
المعابي والحقائقء كذلك عيي كان 
يرشد إلي الحقائق الأهية فسمي كلمة 
الله ذا التأويل» وهو مثل تسميته روحا 
من حيث إن الله تعالي أحيا به مسن 
الضا. . كما ييا الإنسان با ررح وقد 
مي الله القرآن روحا فقال وکڌلك 
أوْحَينا ایك رُوحا من افر € ٠۳‏ 

الترابع: : أنه قد وردت البشارة 
به في كتب الأنبياء الذين كانوا قبله 
فلما جاء قيل: هذا هو تلك الكلمة 
فسمي كلمة هذا التأويل. 


٥۲ سورة الشوري الآية‎ )١( 


قالوا ووجه امجاز فيه أن من أخبر 
عن حدوث أمر فإذا حدث ذلك الأمر 
قال: قد جاء قولي وجاء كلامي. أي ما 
كت اقول وأتكلم به ونظيره قوله تعالي 
([ وكذلك حقّت كلمت ربك على 
اين قروا آم حاب الثار ]4 (© 
وقوله تعالي الوَكن حَقَسَْ كَلمَةُ الْعدَاب 
على الكافرين 7" 

الخامس: أن الإنسان قد يسمي 
بفضل الله ولطف الله. فكذا عيسي عليه 
السلام كان اسمه العلم كلمة الله وروح 
ل ا 

وعلي كل فكل هذه الوجوه التي 
ذكرها الإمام الفخر الرازي- رجه الله 
عطق علي نيبي عليه السلام ,فهو 
كلمة الله التي تمل القدرة الإلهية في أنه 
عليه السلام ولد بغير أب وتكلم في 
الهد صبياً. وهو يمثل كلمة الله لأنه مبلغ 
عن الله وصاياه إني خلقه» فهو رسول من 
نبل الله إلي الناس» وهو كلمة الله التي لا 
تغير. ووعده الذي لا يبدل فقد أصبح 
أيرا راقعا وحقيقة شاخصة بعدما كان 


(؟) سورة غافر الآية " 
(۴) سورة الزمر الآية ۷١‏ 
(؛) مفاتيح الغيب / الرازي ص ۸ ص 5" 


إلذا ُنْحَن 


v4 
بشارة زوعداء وكل ذلك يمثل طلاقة‎ 
قدرة» وسعة علم وتحقيق إرادة. فسبحانه‎ 
إذا أراد شيئاًفإنها يقول له كن فيكون.‎ 
تالفسا: ولادة إسحاق ويحيي‎ 
عليهما السلام مع إنقطاع الأسباب‎ 
CN, A 
قال تعاليق[ ولد جاءتة رس‎ 
إنراهیم بالْبُشْرَى فوا سما قال سَلامْ‎ 
م‎ FEE 
يديهم لآ تصل له لکرم و‎ 
0 
قوم وط وامراۀ ائم فَضَحكتْ‎ 
شرا باحق ومن ورَاء إمحق‎ 
تقوب قات يا ويلتى الد رانا عجو جوز‎ 
رقلا بطي طئنا إل هذ ني عبرب‎ 


0 


من افر الله رَحْمَتْ الله 
وب ركاه عَلَيكُمْ أفل لع ور a‏ 
ن4 27 وقال سیتانه Sh‏ 
نهم حيفة الوا ا كخفا رَبَسْرُوةُ بام 
عليم اقلت ١‏ مره في صرة قصكت 
وجهها رقالت عو عَقيمٌ قالوا كَذَلكَ 
قال رك إِلهُ هُو الْحَكيمْ الما 8 


هذه الآيات الكربمات تين لا أن 


)١(‏ سورة هود من الآية 59- "لا. 
ر۲) سورة الذاريات من الآية ۲۸ 7"0. 


VY. 
الملائكة جاءت تبشر إبراهيم وزوجه‎ 
سارة ياسحاق-عليهم وعلي نبينا أفضل‎ 
الصلاة وأزكي السلام- مع أن سارة قد‎ 
بلغت من السن مبلغ العجائز الذي‎ 
يستحيل معه الحمل لانقطاع دم الحيض‎ 
عند هذا السن» علاوة علي ما كانت‎ 
عقيماً ف شبابماء ولذلك اندهشت من‎ 
ذلك وتعجبت حتي صرخت ولطمت‎ 
جبينها كما تفعل النساء وقالت عجوز‎ 


لك 0 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله 
تعالي (فأقبلت امرأته في صرة) أي في 
صرخة عظيمة ورنة قاله ابن عباس رضي 
الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صاخ 
والضحاك وزيد بن أسلم والثوري 
والسدي وهي قوها يا ويلتا 5 
وجهها) أي ضربت بيدها علي جبينها 
قاله مجاهد وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما لطمت أي تعجبا كما تتعجب 
النساء من الأمر الغريب وقالت (عجوز 
عقيم) أي كيف ألد وأنا عجوز وقد 
كنت في حال الصبا عقيما لا أحبل 
رقالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم 
العليم) أي عليم بجا تستحقون عن 


الكرامة ‏ حكيم 2 في أقوال 
وأفعاله. ١ه‏ . 

فالملائكة حينما تعجبت سارة 
واندهشت قالوا لما هذا كلام حق ووعد 
صدق فهو ليس قولنا ولكنه قول ربا 
لأنها قد تظن أن هذا الكلام هنا بمزلة 
الدعاء كما يفغل الأضياف حينما ينتهرا 
من قري المضيف يعقبون ذلك بالدعاء له 
بالبركة في الال والولد» وإن ل يكن له 
ولد دعوا له بالإنجاب» فکأمم قالوا هذا 
ليس هنا بدعاء ولكنه كلام من الله أمرنا 
أن نبشركم به. 

وسارة حينما تعجبت من ذلك لا 
تنكر قدرة الله ولا تتعجب منهاء ولكن 
هذه هي العادة حينما يبشر الإنسان بأدر 
يهواه ويحلم به ويتمناه وانقطعت أسباب | 

إن المفاجأة العنيفة التي ل تكن ا 
تتوقعها هي التي أدهشتها وجعلتها تقول | 
ما قالت. 

يقول الإمام الفخر الرازي- رهه 
الله- لقائل أن يقول إا تتعجب هن 


| تفسير القرآن العظيم / ابن كثر ص٤ ص‎ )١( 


لضف 


قدرة الله تعالي والتعجب من قدرة الله 
تعالي يوجب الكفر. 

والجواب أنها إنما تعجبت بحسب 
العرف والعادة لا بحسب القدرة. فإن 
الرجل المسلم لو أخبره مخبر صادق بأن 
لله تعالي يقلب هذا الجبل ذهباً أبريزاً فلا 
شك أنه يتعجب نظرا إلي أحوال العادة 
لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالي علي 
ذلك 01 

فقدرة الله ليس ها حدود وطالا أنه 
سبحانه وتعالي قال فلا راد لقوله. وله 
عقب لحكمه» ولكن إلف العادة وإدراك 
الإنسان المحدود في تصوره يجعله 
يستغرب هذا الأمرء ولو أدرك من 
القائل ومن المتكلم؟. لأدرك هوان هذا 
الأمر عليه سبحانه. 

به- ولأحدة يحيي : 

ال تسل 8 شالك دعا زکرئ 
زه ل رب هب لي من ذلك دري 
أ لك سمي اللاعاء فاده الْمَلآنكَةُ 
د ثم بصي في المخراب أن الله 
شرك بيَحَى مُصَدَ قا بكَلمَة م اللّه 
رسا طون وک و الصلحينَ قال 


(1) شاتيح العتب- الفخر الرازي ص ٠۸‏ 
س بتصرف. 


Vf 


رب الى کون لي غلم وقد لهي اكير 


واهراتي غَاقرٌ قال كلك الله يَفْعَلَ ما 


AS 
وقال سبحانه $ زكريًا إا‎ 


5 2 
e 


00 مووي د و 


غُلامٌ رکال امرأتي عقر وَقَدُ بلغت 
من الكبر عه قال كلك قَالَ رَبك هو 
علي ين راجتل ال اي ورم من 


هذه الآيات الكريمات تبين لنا أن 
الحق سبحانه وتعالي قد بشر زكريا بميلاد 
عي امهنا الم لخ ا0و ريا 9 بع 
من الكبر عتيا. والعتو كما يقول 
الراغب: (هو حالة لا سبيل إلي 
إصلاحها ومداواتها) “ وكذلك 'امرأنة 
قد بلغت سن الياس الذي يستحيل معه 
الإنجاب. 

قال القرطي = رجه الله- كان 
زكريا يوم بشر ابن تسعين سنة وامرأته 
قريبة السن هنه وذكر عن ابن عباس 
والضحاك كان يوم بشر ابن عشرين 


40-8 سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
۹-۷ (؟) سورة مرم من الأية‎ 
المفردات للراغب حتى باب عتي‎ )4( 


VY 
ومائة' سنة  وكانت اهرأته بنت شان‎ 


OO ران‎ 


ومع ذلك قال الله كلمته فبشره 
عولود ذكر اسمه ايحي يكوون ,سيدا 
اموز ونبيا من الصالحينء. ,فتعجب 
زكزيا من هذا الأمر 'وسأل” عن كيفية 
ذلك إنه أمر مسنتحيل إذا ما نسب إلي 
الأسباب: ومسيباتنا.. ولذلكة .قال..كما 
أخبر القرآن الكرم أن يكون لي:غلام 
وكانت امرأق عاقرا! وقد : بلغت :من 
الكبر عتيا. 

قال الجافظ ابن كثير- رحمه الله 
هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين 
أجيب الي ما سال وبشر بالولد؛.وفرح 
فرجا شديداء وسأل. عن كيفية ما يولد 
له والوجه الذي بيأتيه منه الولدء مع أن 
امرأته كانت عاقرا م تلد من أول عمرها 
مع كبرها ومع أنه قد كبر وعتا أي 
عسي عظمة ونحل وم يبق فيه لقاج ولا 
جماع. ا. هر ولكن, نسبة الأمر إلي 
الله ربقوله تعالي كذلك قال ربك تزيل 
الدهشة وتزيل التيجب من هذا الأمر. 


E me تفسير القرطي ج‎ )٤( 
تفسسير القسرآن,العظيبيم/ ابن کشر‎ )٥( 


ج٣‏ ص۱۱۲. 


قال الشيخ الألوسي رهه الله. لو 
كان الاقتصار في جواب زكريا عليه 
السلام علي ( هو علي هين) هن درن 
إقحام ( قال ربك) لكان مستقيما لكن 
إغا عدل إليه للدلالة علي تحقيق الوعد 
وإزالة الاستبعاد بالكلية. علي منوال ما 
إذا وعد ملك بض خواصة ما لا يذ 
نفسه تستاهل "ذلك. قأخذ يتعجب 
مستبعدا ان يكون “من امك بتلك 
المازلةء ,فحاول أن يحقق مراذة. ويزيل 
استبعادهء فإما أن يقول لا تستبعل إنه 
أهون شئ عليء علي الكلام الظاهر 
وإما أن يقول لا تستبعد قد قلت إنه 
أهون شئ غليء إشارة مته إلي أنه وعد 
سبق القول به وتحتم» وأنه من جلا 
القدر بحيث لا یری فى إنجازه لباغيه كانا 
من كان وقعاء فكيف لمن استحق هه 


لصدق قدمه فى عبوديته إجلالا ورفعا؛ | 


وهذا قول بلسان الإشارة يصدق, وإن 
لم يكن قد سبق منه نطق به لأن المقصرد 
أن علو المكانة وسعة القدرة وكمال 
الود يقضى بدلك.١ه.‏ . 

إن ,كلمة الله ليس ككلمة البشر 


لأن البشر قد لا يستطيع أن ينف كلم | 


(۱) روح المعائ/ الألوسى ص۸ ص۳۸۷ 


لأمر فوق علاقنةأمن: عام أتوف! أملبابه.2 
أو نفاد ما في اليد. فكل ذلك محال على 
الله سبحانه وتعالى» فهو الذى خلق 
الأسباب والمسببات» فمع كبر سن 
زكرياء وزوجه» وإبراهيم وزوجه» وما 
فعل الزمان فيهم من انحناء الظهرء 
وضمور الجسم وانقطاع اليض» وندرة 
اللقاح» إلا أن الله رزقهم بمولودين 
عظيمين» ونبيين كريمين وأصلح الله ما 


أفسد الدهر : 
رابعا : جعل الغفار (pe‏ 
وسلاما على إبراهيم 


قال تعالى: فل قاو حَرَُوةُ وَانصُرُوا 
تكم إن کُم اعلين هلتا يا ئارُ وني 
ردا وَسلَامًاعَلَى إِنْرَاهِيم & (“ 

تبين الآيات الكريمات من سورة 
الأنبياء التى تقص علينا نبأ إبراهيم عليه 
السلام أن القوم الكافرين لجأوا إلى 
التخويف2 والترهيب» ٠‏ والتنكيل 
والتعديب» بعد ها فشلوا ف معارضته 
بالحجة والدليل» فبنو له بنياناً عظيماء 
وجمعوا الحطب الكثير وأشعلوا فيه النار 
م ألقوه فيها ليتخلصوا منه وليستريحوا 
من دعوته» ولكن يأبى الله إلا أن م 


(۲) سورة الأنبياء الآيتان 54 55 


يننا 
نوره» فأمر النار أن تكون بردا وسلاما 
علي إبراهيم لتصبح هذه النار نورا 
ساطعا وبرهانا ظاهرا على صدق إبراهيم 
عليه السلام. 
قال الحافظ ابن كثير - رجه الل 
لما دحضت حجتهم» وبان عجزهم» 
وظهر الحق» واندفع الباطل» عدلوا إلى 
استعمال جاه ملكهم. فقالوا حرقوه 
وانصروا المتكم إن كنتم فاعلين فجمعوا 
حطباً كثيراً دا قال السدى حتى إن 
كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن 
تحمل حطباً لحريق إبراهيم؛ ثم جعلوه فى 
كومه من الأرض وأضمروها نارا فكان 
ها شرر عظيمء وهب مرتفع» لم توقد نار 
قط مثلهاء وجعلوا إبراهيم عليه السلام 
فى كفة المنجنيق» فلما ألقوه قال حسى 
الله ونعم الوكيل كما أورد البخارى "© 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
حسبى الله ونعم الوكيل قاها إبراهيم 
عليه السلام حين ألقى فى النار وقاها 
محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا 
ل انين قل هم اقاس إن اقاس قد 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى كتاب التفسير باب 
الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم- 
حديث رقم 4057 لتح الباري ج۸ ص۷۷. 


Vrs 
جَمَعُواً لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ انا‎ 
ونغم‎ ٠ حَسيئَا الله‎ ٠ ولوأ‎ 

الوک اہ“ 

فان إبراهيم عليه السلام قد ركن 
إلى ربه وتوكل عليهء فعطل الأسباب 
وخرق النواميس ليدل على كمال 
قدرته» فهو الخالق يتحكم فى خلقه كيف 
يشاءء فهو الذى خلق فى النار خاصية 
الإحراق» وهو الذى نزعها منهاء فهذا 

تصرف امالك والملك فى ملكه ومُلكه. 
ونرئ أن الل سبحانه وتعالى لم 
يرسل ريحاً أو مطراً فتخمد النارء أو لم 
يمكنهم من إبراهيم عليه السلام بل 
بقيت الناز” كما هيء وتمكنوا من 
إبراهيم» فالقوه في النار وظل فيها وهم 
يشاهدون» العجيب أن النار لم تؤثر فيه 
بل كانت أفضل أيام إبراهيم أيامه في 
النارء لأنة كان في معيه الله, بعيدا عن 
الأسباب. واختلف المفسرون في من 
الذي قال للنار كوي بردا وسلاماء علي 
إبراهيم وكيف كان ذلك قال الإمام 
الألوسي رحمة الله - الظاهر أن الله تعالي 
هو القائل ها كوي بردا وسلاما وأن 
هناك قولا حقيقة وقيل القائل جبريل 


(۲) سورة آل عمران الآية "11/1 
(۳) تفسير ابن كثير ض 21/813 185 


علية السلام بأمره سبحانه. وقيل قول 
ذلك ماز عن جعلها باردة والظاهر 
أيضا أن الله عز وجل سلبها خاصتها من 
الحرارة والإحراق» وأبقي فيها الإضاءة 
والإشراق» وقيل: إنما انقلبت هواء طياء 
وهو علي اليئة من أعظم الخوارق» وقيل 
كانت علي حالما لكنه سبحانه جلت 
قدرته دفع أذاهاء وأا ما كانت فهو آي 
عظيمة وقد يقع نظيرها لبعض صلحاء 
الأمة المحمدية كرامة هم لتابعتهم الني 
الحبيب صلي الله وعلية وسلم . اه" 
وإذا كان القائل هو الله عز وجل أر 
جبريل علية السلام أو ليس قولا حقيقيا؛ 
فالأمر من الله ابعداء لأنة الفاعل سبحانه 
وتعالي» وإذا كان الفاعل هو الله فلا 
نسأل عن الكيفية, الكيفية أن الله أن 
وقال ها كوي بردا وسلاما علي 
إبراهيم» فكانت علي أفضل كيفية. 
قال صاحب الظلال رجه الله - 
كانت بردا وسلاما علي إبراهيم كيف ! 
ولاذا نسأل عن هذه وحدها وکون هاه 
هي الكلمة التي تكون ما أكوان, ودا 
يما عوالم, وتخلق ما نواميسء إنما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا 
نسأل كيف لم تحرق النار إبراهيم 


)0( روح المعاي الألوسي جل؟ صا 


والمشهود المعروف أن النار تحرق 
الأجسام الحية؟ فالذي قال للنار كوي 
حارقة هو الذي قال ها کون بردا 
وسلاماء وهي الكلمة الواحدة التي 
تدشئ مدلو ما عند قوها كيفما کان هذا 


الدلول مألوفا للبشر أو غير 
مالوف.ا. 
إا كلمة الله العليا الحقه التامة التي 


لا حدود ها ولا قيودء ولو استشعر 
الؤمنون قيمة هذه الكلمة فامنوا كاء 
رعملوا من أجلها لكات هي قوة الدفع 
رطوق النجاة نما تداعي علية الأمم 
الكافرة وما يدبره هم الطغاقء فما 
شاهدناة من عجائب صنعه في خلق آدم 
رعيسي وميلاد اسحق وييى وجعل النار 
ردا وسلاما علي إبراهيم يدلنا علي أن 
كلمته سبحانه وتعالي ليس لما حدود ولا 
تنعها قيود فلو ركنا إليه عز وجل 
وتوكلنا عليه سبحانه وتعالي لا كان 
لأحد أن يخوفنا وما كانت لقوة أن 
ترهبنا ولكانت الدنيا كلها أمنا وسلاماً 


)0( ظلال القرآن ج٤‏ ص ۲۳۸۷ 


وبب؟ 
المطلب الشالعث 
قدر الله السابق وقضاوّه النافة 


الذي يتدبر في كتاب الله العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه يجد أن كلمة الله تذكر في القرآن 
الكريم وغل قدر الله السابق وقضاؤه 
النافل وسننه في خلقه التي لا يستطيع 
أحد تبديلها أو تغييرها. 

من ذلك ما يلي : 

أولا : سبق الكامة بنصزر 
المؤمنين . 
قال تعالي: لآ وَل مقت كلم 


٠‏ لعبادا الْمُرْسَلينَ إِنهُمْ لَهُمْ الْممصُورُونَ 


ون جندنا لَهُمُ الْفالبُونَ 8 ©, 

1 هذه الآيات الكربمات تبين لنا سنة 
من سنن الله في خلقه التي قدرها سبحانه 
وتعالي وهي النصر للمرسلين وأتباعهم 
المؤمنين الصادقين إذا ما حققوا الجددية 
لله وكانوا مؤمنين حق الإيمان ونصروا 
دين الله عز وجل كما قال مبحانة ليا 
أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تَنضصُرُوا الله 
ا رکم وت قْدَامَكُمْ (" وقال عز 


2 8 مم ¢ وم 
وجل وكان حقا لیا لصر 


0 سورة الصافات من الآية ٠۷۳١-١۷١‏ 
ليه سورة محمد الآية ۷ 


لضفف 
يمني وقال ههنا 0-0 
كلما لادا الْمُرْسَلينَ* إِلهُمْ لهم 
2000 

قال الشيخ الالوسي - رهه اف 
واستمرار الغلبة للجند مشروط بما تشعر 
به الإضافة فلا يغلب أتباع المرسلين في 
حرب إلا لإخلالهم بما تشعر به بميل ما 
لسريس ب ون 
نحو ذلك.أه“. 

فسنة الله ماضية في طريقها لا 
يعوقها عائق إذا ما تحقق شرطهاء وهو 
تحقيق الجندية لله ونصرة دين الله وهذه 
سنه أكيدة كثيرا ما أكد عليها القرآن 
الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالي 
إلا كيم رسا وَالْذِينَ آمنُوا في 
اله الدليًا يوم يقو قُومُ لاساد ) 

وقوله سبحانه #إكحَب الله لاغ 
أنا وَرُسُلي إن الله قوي عَزِيرَ ‏ “ قال 
الحافظ ا - رجه الله - حول 
تفسيره لقوله تعالي "كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي" أي قد حكم وكتب في كتابه 
الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع 


(1) سورة الروم الآية 4۷ 
(۲) روح العا الألوسي ج۱۲ ص۹٤٠‏ 
(۳) سورة غافر الآية 6١‏ 
(4) سورة المجادلة الآية ۲١‏ 


ولا يبدل بأن النصر له. ولكتابه ورسله 
وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة 
لوقه لتقي © * كما قال تمل 
ر 2 ر والذين آمَنُوا في 
الْحيّاة الدّنيًا وَيُوْم قم م الها بوم 

َع الطالمين مَعذركهُم ولَهُم للع رم 
7 ادر € © قال ههنا كب ال 
"لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز' 
أي كتب القوي العزيز أنه الغالب 
لأعدائه وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن 
العاقبة والنصرة للمؤمنين في الانيا 
والآخرة. أ“ 

وقال صاحب الظلال- رهه الله- 
هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية سنه 
ماضية كما تمضي هذه الكواكب 
والنجوم في دورقا المحظمة وكما 
يتعاقب الليل والنهار في الأرض علي 
مدار الزمان» وكما تنيثق الحياة هن 
الأرض اللميتة» ينزل عليها الماء ولكنها 
مرهونة بتقدير الله يحققها حين يشاك 
ولقد تبطى آثارها الظاهرة بالقياس إلي 
أعمار البشر المحدودة, ولكنها لا تتخلف 


(6) سورة الأعراف من الآية ۱۸ 
(5) سورة غافر الآينان 281 ٠۲‏ 


(۷) تفسير ابن كثير ج 4 ص ۳۲۹ 


بدا ولا تخلف.أهفهي نة ماضية 
في طريقها مهما رصد ها أهل الباطل هن 
قوي ومهما جندوا :لها من جنوّد: 
وبذلوا لأجلها الأموال لأن: الرسل 
مسبون إلي الله اوالجنود ااي اة 
فليعملوا علي مكانتهم فان الله عامل + 
رالله حسبنا ونعم الوكيل. 

انيا : عبق الكُلمَة بإففال 
الكافئرين 

سال ولول كلح قت قت 
شدي تتم ا هد خط ۰6 

وقال سبحانة88 وول كلم سَبّقت 
بن رَبك لعي ته وال له 
ا مريب 6 '"اوقال عز وجل ٣‏ 7 
سق فى ك إلى أجل شنط 
فضي هم وان أ الدين اروا الْكتَاب 
ن بندهم في شك قله 05 مر بن “هده 
الآبات الكريمات تين 4 “3 لولا ما 
تقدم من حكم الله سبحانه وتعالي: وما 
فدره أزلا بتأخير عذاب هذه الأمة إلي 
يرم القيامة لأنزل مم العذاب الذي 
يستحقونه لعظم كفرهم؛ ولا ستاصل 


)١(‏ ظلال القرآن جه ف 7م 
(1) سورة يونس الآية 15 

(1) سورة هود ١١١‏ وفضلت 486 
(؛) سورة الشوري الآية 4 ١‏ 


VV 
شافتهې» وقطع دابرهم» وحل مم عذاب‎ 
١ الاستتصال. ولكن مشيئعة # سبحانه‎ 
وتعالي' اقتضت أن تكون هة الأمة اهي‎ 
آخر' الأمم الي فاستقبل وبحي السماء إلي..‎ 
الأزض» وان رسوها؛ محمد :«صلي الله‎ 
وعليه 'وسلتم هوخا النبيين» ورسالته‎ 
باقية إلي أن يرث الله الأرّض .ومن عليهاء‎ 
قال الإمام القرطبي := رتتمه الله في‎ 
ولول كلمة.‎ } e 
فضي یم فيا فيه‎ i. 
خر ن إشارة إلي القضاء والقدر‎ 
أي لولا ما سب في حكمه أنه لا يفضي‎ 
بينهم فيما اختلفوًا فيه بالغوات: والعقاب‎ 
دون القيامة “لقضي. + بينهم .في الدنيا‎ 
فأدخل المؤمنين الجنة بأعماهم والكافرين‎ 
النار بكفرهم ولكنه تسبق امن الله الأجل‎ 
القيامة‎ E 
: لأ‎ 
زقال الشيخ الألواسي رجه ال‎ 
وهي كلمة 'القضاء بتأخيز العذاب إلي‎ 
الأجل المعلوم علي حسب ا الحكمة‎ 
الداعية 'إلي ذلك .أ رالفرآن‎ 
الكرم يبين لنا أن المشركين قد يغترا‎ 


"١5١ تفسير القرطبي ج ه ص‎ )٥( 
٠٤۲٣ص روح العا الألوسي جل‎ )5( 


YA 
مذا الإمهال. ويستغلونه في الجدال‎ 
والمعاندة والاستهزاء من إنذار الرسول‎ 
صلي الله وعليه وسلم بالعذاب» فيقولون‎ 
هات ما عندك وعجل لا العذاب‎ 
ولكن الله اليم لا ينفعل لفعلهم» ولا‎ 
يعجل لطلبهم: فلا يغير ما قال ولا‎ 
يرجع في كلمته» بل جعل لعذابهم وقتا‎ 
معلوماء وأجلا محدوداء فإذا جاء أجلهم‎ 
لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قال‎ 
تعالي ر لكل ئة أجل إذَا جَاء أجَلَهُمْ‎ 
٠4ن َل بتارو سَاعَةٌ وَل دمو‎ 
وقال سبحانه ل يستخجلوكك بالْعَدَابِ‎ 
كول أجل سى لَبَاءهُم الْعذابَ‎ 

باتهم بح وهم لا ثرون € © 
قال الإمام الفخر الرازي - رجه 
الله إنه أجاب بان العذاب لا يأتيكم 
بسؤالكم ولا يعجل باستعجالحم لأنه 
أجله لحكمة ورحمة» فلكونه حكيما لا 
يكون متغيرا منقلباء ولكونه رجيما لا 
يكون عفويا مزعجاء ولولا ذلك الأجل 
المسمي الذي اقتضته حكمته» وارتضته 
رحمته. لما كان له رحمة وحكمة» فيكون 


(1) سورة يونس من الآية ٤٩‏ 
(۲) سورة العدكبوت الآية 1ه 


عفويا متقلباء فيتأثر باستعجالكم, وبفر 
من سؤالكم فيعجل ولیس کذلك" 

إا رحمة الله التي سبقت غضبه فلا 
يعجل عليهم» عسي أن يتغير حاف 
وتزول الغشاوة عن أعينهم» رتفح 
قلويهم فيتقبلوا الحق ويدخلوا في 
الإسلام. فجم عليهم النعمة في الدني 
والآخرة» أو ينقضي هذا الجيل بكفره 
وقد أخرج الله من أصلايهم من يعد اله 
لا يشرك به شيئا. 

ثالمًا : سبق الخلمة بشقاوة 
الأخقياء وسعاسة السعضاء . 

قال تعالي: } كَذَلِكَ حقت کلمت 
رك على | ادبن فَسَقُوا ير ١‏ 
مون © وقال سبحانه "إن اللين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يۇمنون". 

المقصود بالكلمة هنا أن اله 
سبحانه وتعالي قد علم أزلا أن هؤلاء 
سيختارون الكفر علي لمان ون 


يؤمنوا أبدا فقدر سبحانه وتعالي ذلك 


وحكم به عليهم. 


() مفاتيح الفيسب- الفخسر السرازى ص٠٠‏ ظ 


ص الا 
(4) سورة يونس الآية٣٠‏ 
(6) سورة يونس الآية ٩‏ 


قال الإمام القرطبي- رجه الله 
"كذلك حقت كلمة ربك" أي حكمه 
وقضاؤه وعلمه السابق (علي الذين 
فسقوا) أي خرجوا عن الطاعة وكفروا 
أو كذبوا رام لا يؤمنون) أي له 
يصدقون 05 )0 

وقال الإمام الشو كاي - رحمه الله- 
في تفسيره لقوله تعالي إن الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لا يؤمنون - والمعني 
أنه حق عليهم قضاء الله وقدره بأهم 
يصرون علي الكفرء ويموتون عليه لا 
يقع منهم الإيمان بحال من الأحوال". 

وحكم الله سبحانه وتعالي بذلك 
حكم حق وقضاؤه قضاء صدق لا 
يتخلف عن الواقع ولو صب الإنذار في 
آذامم صباء فقد انغمسوا في شهواهم 
رسقطوا في ملذاهم لا يريدون غيرها 
بديلاً ولا ييغون عنها حولاً. فاختاروا 
الكفر علي الإبمان. والضلال علي 
المدي, وتحققت فيهم كلمة الله- أهم لا 
يزنون- فأصبحت واقعاً يري في العناد 
والاستكباره واللامبالاة والاستهتارء 


)١(‏ تفسير القرطبي جه ص۳۱۷۹ 

(1) تفسير فح القدير جا ص٤۷٤‏ للإمام 
الشوكاني رهو محمد بن علي بن محمد عبد الله 
الشوكاني العسعاني توفي سة ۲١١‏ ذأه. 


ميك 
والصد والإنكار, حتى ولو كان في ذلك 
هلاكهم وبذلك حق عليهم قول الله 
تال ق حى اقول على أكترهم َم 
لا ينون © 2 
قال الشيخ الألوسي- رهه الله 
قوله تعالي "لقد حق القول علي أكثرهم" 
من سوء اختيارهم وقبح خاهم فان جعل 
الله تعالي إياهم. عا أظهر فيهم من 
الإعجاب العظيم بأنفسهم مستكبرين 
عن أتباع الرسل عليهم السلام» شامخين 
برؤوسهم غير خاضعين للا جاؤوا به 
وسد أبواب النظر فيما ينفعهم عليهم 
بالكلية إلا لأنمم سيوا الإختيارء 
وقبيحوا الأحوالء قد عشقت ذواقم ما 
م عليه عشقاً ذاتياء و طلبته طلباً 
استعدادياً فلم تكن ها قابلية لغيره ولم 
تلتفت إلي ما سواه. أه © 
فحكم الله تعالي بذلك ليس معناه 
أن الله سبحانه وتعالى أجبرهم على هذا 
الفعل» بل إنه سبحانه وتعالى علم أزلا 
سوء اختيارهم» وقبح حاهمء وأهم 
سيختارون الكفر لعدم استعدادهم 
للإبعان» ومفل ذلك ولله المثل الأعلى 
الأستاذ حينما يحكم على تلميذ من 
تلاميذه بأنه سيرسب فى الامتحان وذلك 


(5) سورة يس الآية ۷ 
(4) روح ا معاي للألوس ج١١‏ ص ادلم" 


V4 
لما يراه هن تقصير منه وعدم استعداد.‎ 
فيرسب التلميذ وتتحقق كلمة الأستاذ‎ 
فيه مع قصر علمه البشرى لكن الله‎ 
الذي وسع كل شى علماء يعلم حال‎ 
هؤلاء. وأنهم يختارون الكفرء ويقدر‎ 
ذلك ويحكم به وحكمه لا يتخلف. لأنه‎ 
حكم إلحي لا يعتريه تغيير» ولذلك نجده‎ 
سبحانه وتعالى يخبر سيدنا نوحا عليه‎ 
السلام أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد‎ 
آمن قال تعالى وأوحي ِلَى وج آله‎ 
َن يُوْمِنَ من قَْمِك إلا من ف آمَنَ قلا‎ 
تبتعس ما كَانُوا يَفعَلُوَ © “ وير‎ 
سيدنا محمداً صلى الله وسلم أن بعضاً‎ 
من قومه لن يؤمن فلا يتعب نفسه فى‎ 
إنذارهم قال تعالى إن الْذِينَ كَفَرُوا‎ 
وء عليه االتركهم أ لم ندرم لا‎ 
مون "© فهذا الحكم من الله عز‎ 
وجل بناء على علمه السابق أزلا بسوء‎ 
اختیارهم» فيتحقق قدره» وينفذ قضاؤه.‎ 
وتتحقق كلمة الله فيهم دون تدخل فى‎ 

الاختيار, أو جبر على الكفر. 
والله أعلى وأعلم وصلى اله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


5 سورة هود الآية‎ )١( 
٠ةيآلا (؟؛ سورة البقرة‎ 


ا ھا تھ 

وبعد هذه الرحلة المباركة حول 
الآيات القرآنية التي تدور حول كلمة 
الله في القرآن يمكن لنا أن نخلص هله 
الوصايا أو النصائح : 

-١‏ إذا كانت كلمة اله ني 
القرآن بمذه الأوصّاف التمام- الصدق- 
العدل- لا مبدل ها- العليا- رهي 
تبمدل في الوحي الإفي جا فيه هن وصايا 
في العقيدة والشريعة والأخلاق , نهل 
بعد ذلك يحق لنا أن نبدل هذه الكلبة 
بكلام المخلوقين (الذي يعتريه النقصس 
وعدم الكمال والتبديل والتغيير) في 
آدابنا وأخلاقنا وشرائعنا ومناهج التربية 
لأبنائنا. 

9 إذا كانت هذه الكلمة 
تمل طلاقة القدرةء وأنه سبحانه بفول 
للش كن فیکون» فهل بعد ذلك يق لا 


أن نركن إلي قوة غير قوة اله عز وجل | 


وهل يكون لنا مسوغ في أن نري لي 
أحضان الشرق أو الغرب أو أي لوق 
مهما كانت قوته وقدرته قال نهال 
} سس لين انُخَدُوا من دون الله 
راء كمل الْعدكَبُوت 5 


وهن ايوت | الْعَدَكبُوت ل كانُوا 
وة € ° 

۳ إذا كان الله سبحانه 
وتعالي قد وف بكلمته حينما بشر بعيسي 
رإسحاق وعيى ٠‏ ألا نتأخذ من ذلك 
دليلا علي أنه سبحاته وتعالي سيوفي لنا 
جين يقول ضانصر المؤمنين اذل 
الكافرين. 

4- إذا كانت كلمتة 
سبحانه وتعالي تخل القدر السابق› 
والقضاء اليرم الذي لا يتخلف, الإ 
يعطينا ذلك الثقة في وعد الله سبحانه 
رتعالي لنا بالتصر إذا ها حققنا شرطه 
وهو أن ننصرة تعالي.وأن تكون جنداً من 
جنرده كما قال مبخانه #آ وَل سيقت 
كلما لعبّادكا لين“ إِلْهُمْ لمم 
المتصوزوةه وَإِنْ جُندنا لَه 
الفابرن, فلا داعي للقلق» واليأس 
والقنوط: فكل شی عنده بمقدار وکل 
شى له أجل محدود فإذا جاء أجلهم لا 
بستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 


() سورة العتكبوت الآية1 4 
() سورة الصافات من الآية ٠۷۳-١۷۱‏ 


V1 
و‎ 
فهذا جهد المقل فإن أصبت فذلك‎ 
من فضل الله تعالي» قله الحمد والشكرء‎ 
وإن كانت الأخري فمني ومن الشيطان‎ 
وحسبي أنني بشر أصيب وأخطى.‎ 
والكمال لله وحدهء والعصمة لأنبيائه‎ 
ورسله. والله أسأل أن يوفق المسلمين إلي‎ 
ما به ويرضاة.‎ 
وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي‎ 
آله وصحبه وسلم- والحمد لله رب‎ 
: العالمين.‎ 


Ver 
فسرس المصادر‎ 

ا إرشاد العقل السليم إلي 
مزايا. القرآن الكريم .لأبي السعود محمد 
بن محمد العمادي الوق ۹۸۲ه 
طبعة محمد علي صبيح. 

4¬ التحرير والتنوير 
للعلامة محمد الطاهر بن عاشور المتوى 
سنة *797١ه.‏ طبعة الدار التونسية 

+  يوارعشلا تفسير:‎ . -٣ 
للعلامة الشيخ محمد متولي الشعراوي‎ 
المتوفي بمصر سنة /1434م. طبعة أخبار‎ 
اليوم.‎ 

4- تفسير القرآن العظيم - 
للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي. المتوق ‏ سئة .۷۷٤‏ مكتبة 
التراث الإسلامي = سوريا - حلب. 

ه- التفسير الكبير- مفاتيح 
الغيب.-. للإمام الفخر الرازي وهو 
محمد الرازي فخخر الدين بن العلامة 
صابر الدين عمر المشتهر بخطيب الري . 
المتوى سنة ٠.5‏ 5ه. طبعة دار الكتب 
العلمية. 

-٦‏ الجامع لأحكام القرآن. 
للإمام عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 


القرطبي. المتوفى سنة ١51/1ه‏ طبعة دار 
الريان للعراث. 

۷- جامع البيان. عن تأويل 
آي القرآن. للإمام أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري. المتوفي سنة ١٠"اه.‏ 
طبعة دار المعارف. 

۸ روج العاف ا سير 
القرآن. العظيم والسبع المثائ. للإنام 
شهاب الدين السيد محمود الألو سي 
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0-5 ' زاد السو في علم 
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بين فني الرواية والدراية من علم التفسر أ 
- محمد بن علي بن محمد بن عبد ا | 


الشوكاي. المتوفى سنة ١١٠٠٠ه.‏ طعا 
عالم الكتب. 

۲- في اظلال " القرآن 
للمفكر الإسلامي الشهيد ميد قطب 
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5. طبعة دار الشروق. 

> الكشاف عن حقائق 
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0-4 ممع الزوائد ومنبع 
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0-6 تخار الصحاح. للشيخ 
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